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وني حيط الخواء 

نوجد أساء وأساءٌ وأساء 
وني حيط التيه 

توجد أساء 

من جيب على دفقة الروح هذه 
التى تناد؟ 

وج من أساءِ وأسباءٍِ وأسباء 


في أحضانِ من كانوا؟ 


خوان خیلان (غیطات) 


أرجوك اجلس فوق غطاء المرحاض. لا تحسب أنني أجبرك. إني فقط 
أظنك سترتاح أكثر عليه. أنا أيصًا سأجلب مقعدًا وأضعه بجوار الباب. 
سأقص عليك أمرًا ما. لا تزجر. سيسوءك هذا الحال» ولن تكسب شيئاء 
ربا حتى قد يرتفع ضغطك. أقسم لك... سبق أن حدث هذا لي. هناك 
حكاية... حكاية ما سأقصها عليك وأرغب بشدة في البوح بها 

أرجوك. تأدب واصمت. اهدأء توقف عن الضرب على الباب كأبله 
توء لن ا أن صت لانيل لك ان غا اا اعرف 
ما اله كار الع هم نیع المعرفة. قد يبدو لكم -وآتحدث عن معشر 
الشباب- أنه لا يُمكن تَعلم شىء من عجوز في مثل سني. ثلاثة وتسعون 
عاما وعلل مشارف أربعة وتسعين عامًا. عمر طويل... أليس كذلك؟ 

الأمر يُعطي هذا الانطباع. لن أنكره لكنٌ العُمر ني الحقيقة يمر سريعًا؛ 
فأئ امرأة بمجرد أن تدرك أنها حية تجد فجأةً أن ساعتها قد حانت. معك 
حق إن لم تصدقني» لكنْ على الرغم من هذا فلأخبرك مجددًا أن الزمن يطير. 
يمر خحطفاً -ك| في الأمثال- قبل أن تدرك المرأة ما قد كان. وقد يبدو لأي 
امرأةٍ أن کل شىء قد حدث آمس أو ربعا قبله بقليل» لكن لا أرغب في إلمائك 
ا و ق ا ر 
أمي» وتنتهي المسألة ببساطةء وأعِدك ألا أزعجك بعدها. 


بالفعل. بخصوص أمي. 

ھکذا ر تعجبني. أن تصبح سهل الراس» أن تفهم» أن تتر كني أروي. 
شات فاا سیوا ای اا - فأنا متأكدة من أنك تعتقد 
أن الحياة أمامك بطوهما وعرضهاء بكل امتداد زمانها. هذه كذبة بكل تأكيد. 
كذبة كببرة مثل الزمن. ما زلت لا تعرف» وحين| تعرف -صدقني- سيكون 
قد فات الأوان» كا حدث معي. على أي حال أشكرك على اهتمامك الآن 
بالانصات. . وبالعل التعلم. 

آه. حستًا. لا رغبة لديك لا هذا ولا لذاك. اسمعني... ربا لا رغبة 
لديك أنت» لكنى -على أي حال- سأقص عليك ما أرغب في قَصّه. من 
الأفضل أن تعرف هذا من الآن. فلتي هادنًا معي وسأحكي لك» وبعدها 
سّخبرني إن أثارت المسألة اهتمامك أو أنها م حك بتانًا شينًا ما داخلك. على 
ایک می ت رو ار چ اري ا دی 

كان اسم أمي ديلياء لكنها تدعى ديليتاء ومع أنني ل أعرفهاء فاسمح 
لي ن ادعوّها ديليتا. بالنسبة لي هي دیليتاء ستظل دائ دیلیتا. ستری كيف 
كانت الأمور. 

لامك أيصًا أن تعرف اسم أمي أو ماذا كانوا يدعونها؟ 

ا أن ہمّك؛ فهذه ھی المسألة التي أرغب في أن أحدّثك 

مخصوصهاء وإذا مسجل اسم البطلة فستصعب عليك متابعني. هي مي 
علاوة على ذلك؛ لذا لا تكن سيئ التربية ول بقليل من الاحترام. 

9 ل ل إل ايان إذا لم تدعني أحكي فسيطول 
ما نحن فيه» وبالمناسبة لن اهم إن طال. أخبرك بالحقيقة. أنا وحيدة للغاية. 
وحيدة طوال اليوم» وحيدة طوال أيام حياتي» لكني أعتقد عتقد أن هذه القصة 


يجب أن تهمّك. أنت مازلت تفترض -وهو أمر ملحوظ- أن حياتك كلها 
لا تزال أمامك أن هناك أمورًّا كثرة قد تفعلهاء أن لديك مستقبلا ومصيرًاء 
لكن بالنسبة لي -وأعتقد أنني قلت لك هذاء واعذرني حينا أكرره- كل 
ECP‏ 
ضغينة ما ضدل أو مشكلة شخصية معك. لا مُطلمًا. لا هذا ولا ذاك. أقول 
لك هذا لأنك أنت الموجود هناء حبوسًا في دورة المياهء ولو كان هناك أي 
شخص آخر في مكانك لقّلت له نفس الشىء. أقسم لك على هذا. 

هكذا تبدو لي الأمور أفضل. أن تأخذها بصبر. الصبر هو رأس كل 
الفضائل. ما فائدة القلق» أو الإحباط؟ هما والعدم سواء. وأقسم لك على 
هذا أيصّا؛ أعرف ماهيّة كل منها: الصبر والإحباط... هكذا أفضل. لن 
أعيد وأزيد وسأذهب مباشرة إلى قلب الموضوع: مسألة أمي. أقصد ديليتا. 

أعرفها؛ لذا يصعب علي أن أدعوها اا 2 ا ا 
دیلبتا. هکذا کان یدعوها کل من قصل شينًا عنها حینا اشد عودي. 
اللسكينة... لقد ماتت وهي في ريعان الشباب. كان عمرها ثلاثة وعشرين 
عامًا بالکاد. حدث هذا منذ رَدَح من الزمن في مطلع مارس 1916. ماتت 
بعد عامين بالضبط من ولادتي؛ هذا قلت لك إنني لم أعرفها. 

أصبت. أعترف أنك مجق. في الواقع عرفتهاء لكنٌ الواقع مشكلة. لا 
تظنها مسألة سهلة جدًا كا حاولت أن تبرهن بالحجة منذ قليل. الواقع.. 
اله من شأن! هو آمر معقد جد لکن ذا سالتي» فقد تشع وزد لك 
أن قصة أمي ترتبط كثرًا بالواقع اعارا اوق وا 
e‏ 


جنا سأبداً الآن. ا إذا ا معنت النظر» فستجد فستجد أنك مذنتٰ ٤‏ 
عجزي عن حكاية قصتي عليك» تقضى وقنك في مقاطعتی... انظر... هذا 
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ما أقوله. ها أن تقاطعنى حجددًا. بدا لي أنك هدأت لکن لا... وها نت 
الآن تتفوه بکل هذه الحاقات. هدأت لمجردبرهة... أنعدث عن الصر. 


بکل تأكید. هکذا أفضل. 

ون ذكيًا إن تعاملت مع الأمور بصبر» بل دعني أخبرك: منذ دفائق 
أكدت أنك لا ترغب في الإنصات لي» أنك لا ترغب في التعلم» آنك متعلم 
بالفعل. أنت الأن -على الأقل- بدأت تتعلم الصبر» وإذا بت صبورا 
: تصبح کل علوم الحياة الأخحرى أكثر سهولة. يصبح لمرء عندئز أكثر 
قابليةً للتلقى» أكثر إنسانية» أقل جشعًا. 

ستشكرني بعد انتهاء الأمر» وربما قد أتعلم شينًا منك. سیکون غريبًا أن 
أتعلم شينًا منك. أنا عجوز للغاية لكي أضطرً إلى التعلم من جرد فتى» لكن 
هى حملة تقال في مثل هذه الحالات. 

ل لا! هكذا لا! هكذا لن تتقدَّم المسألة أو تتأخر. لن تستفيد أنت ولن 
أستفيد أنا. اجتزت مرحلة الصر إلى نفاده في غضون ثانيتين. أنت شخص 
غير مُستَقَرٌ بصورةٍ كبيرة. هذا هو انطباعي. من الأفضل أن أَعِدّ لنفسى كوبا 
من الشاي. 

أي نعم. كوبا من الشاي» وأعتقد أنك -لصلحتك- يجب أن تُوازن 
الأمورفي رأسك فى هذه الأثناء. 

انا هنا بجوارك» على بعد حطوات قليلةء فالمطبخ ملاصق لدورة المياه. 
لا اعرف إن لاحظت ذلك حينا دخلت. أقول لك هذا لأنك ربا عجزْتَ 
حتى عن ملاحظة المطبخ بالجوار بعدما اشتدت عصبيتك -وحاسك 
ايضا- بسبب الال الذي كنت ستسرقه مني. إن رغبت» د يمكنك أن تفرح 
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الحقيقة سمعي ثقيل قليلاء لكني أريدك حين أعود بعد تناول الشاي أن 
تتفهم الوضع الغريب الذي وضعنا فيه بسببك» وأن تدعني أحكي لك دون 
مقاطعات. 

استعد رُشدك. من فضلك. 

ولا تتوهُم؛ حتى إن صرختَ أو ضربت الباب بأقصى ما لديك فلن 
يسمعك أحد سواي. أؤكد لك. هذا هو الطابق الأخبر من المبنى ولا أحد 
يعيش في الأسفل منذ سنواتِ طويلة. 

ديليتا كانت ترغب في الطبران. تحلم بالطيران. وكانت بديعة الجال. 
آهل شاهدت ضور تاا ارما لك لا حا إن رفت سار رعا من أشنا 
الباب» إن وعدتني الا E‏ أو مر قها؛ ڦهي صورتها الوحيدة لدي. 
ديليتا كانت ية الطلعة وشابة. كل من عرَّفوها قالوا هذا. 

لک من فضلك! CY‏ من مائدة المطبح تصرح طویا دول أن 
أضايقك. وها أنت تقاطعني مجددًا بمجرد أن بدأت. اعتقدت أننا توصلا 
إلى اتفاق. 

حستا. صحيح أنه م يكن اتفاقاء لكن كنت أظن أنك -على الأقل- قد 
تفهمتني وأنك -بعد أن فرّجتَ عن نفسك بالعويل والضرب على الباب 
وعذبتني ا بينم أتناول الشاي- ستتر كني أقص عليك ما أرغب في حكايته 

أي نعم. بكل تأكيد. أنصت إل وعم وستنتهي المسألة. 

حستا. كنت أحكى لك أن ديليتا كانت ترغب في الطبران» وأنها كانت 
بديعة الالء جميلة بشكل استشنائي. لا أقول هذا لأنني ابنتها. لا؛ فنا 1 
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أعرفها. هذا هو رأي کل من أحاطوا بها وکل من عرٌفوها. أما آنا فلا. كان 
حظي سيئا. لدت قبيحة مثل أي. الکن : أتدري؟ ل أعرف آبي أيضًا. 
نشأت مع الخالة ألثبرا. مات أب على الفور بعد ديليتا. وإن كنت قد أخبرتك 
بأنه كان قبيخًا وأنني. ولدت قبيحة مثله فهذا أيضا بناءٌ على تعليقات 


الآخرين»› وأيضا يسبب صورة له عندي. إذا كنت ترعب» فسأمررها لك 
بالل من أسفل الباب» لكن فقط إذا وعدكني بالا وس خها أو تُرقها. . سواء 


هذه أو الأخرى. 
لاء لا أخرج عن صلب الموضوع مرة أخرى. مسألة أي ذات صلة؛ 
وك كا رة ا e‏ 
E‏ نت سدقي لکن هذاه ما حدث: : مات الرجل من العار. 
اغا شرق E PE‏ 
الوحيدة ونور عينيه. 
مات بعد ديليتا بعدة أسابيع فقطء والأسباب ستعرفها. صحيح أنهم 
غطوا مسألة مي وأنها لم تظهر في الصحف» بل ولم يفتح ملف للقضية. 
کن ي بلغرانوء الحي الذي کنا نسکن فيه» کان الجميع أو المعارف على 
| ( 
- أصدقاء العائلة ومن يجحيطون بنا ومن نتمون إلى نفس طبقتنا 
جتمأعية» يعر فو ن عام 
بعردر ما حدث في «لونغتشامبس؟ ول يتوقفوا عن نال 
٠ ۰‏ مسا بکل تأکید. کیف يقو لو نہا؟ 
يھو ہا يتخافتون... وکانوا بنظرون إل 
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أي كما بنظر إلى جلي حمل للت عل ظهر عربة نقل في طريقها إلى الذبح. 
أشعروه أنه البائس المخالم. آساؤوا معاملته وعّشوه» وعلى ما يبدو لم یکن آي 
قوي بالصورة الكافية لتحمل كل هذا؛ فهو في نهاية المطاف وني أعمق أعاقه 
رجل. لا أعرف إذا كنت تفهمني. رجل مثلك» فّى» كائن شديد الضعف. 
| یکن امرأة» مثل دیلیتا أو ف أن أقول- مثلم. 

اعذرني» لكن لا طائل ما تفعله الآن؛ أن تصرخ وتضرب على الباب 
كأنك إنسان الغاب. ‏ أكن أتحدث عن هذا النوع من الضعف؛ فأي شخص 
يعرف أن الرجل أقوى جسديا من المرأة. م يكن عليك أن تثبت لي أي 
شيء» لکن ها نحن هناء ما فعلته للتو يشت أن معي الحق في قلته: البهيمية 
التي أظهرتا لآن ليس ها فائدة سوى التعبر الكامل عن صعفك أمامي؛ 
فنا -بالرغم من کوني عجوزا- ۴ ة التي تتحكم في القصة. e‏ 
الضعف الذي كنت أحدّثك عنه» ضعف الشخصية أو العجز المطلق الذي 
يبديه الذكور كلا اضطروا إلى مواجهة العام بصفة عامة أو أي امرأةٍ بصفة 
خاصة. 

حستًا حستا. اتركني أواصل من فضلك» وإن ل جب فسيستمر ما 
نحن فيه إلى ما لا نهاية. 

هذا تعجبنی. O‏ 
ضعفا ما كان عليه أبي في تلك الأيام بخريف 1916. أنت أكثر قوة. 

لاء لا أسخر منك. لاذا قد أفعل أمرًّا مثل هذا؟ أقول لك الحقيقة. 

من الأفضل أن تخرس وتتركني أواصل. 

كنا نتحدث عن أبي الذي مات من العار بسبب ما حدث مع أمي» أو 
بسبب رد الفعل الذي انطبع في حيطه بخصوص ما حدث مع أمي. هذا آمر 
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يعرف قط. أقول: أيه أكثر أهمية بالنسبة لشخص ما: ما حدث ام مايقول 
الآخر ون وما يفعلونه بخصوص ما حدث؟ لكن... ما الذي حدث اساسا 
مع ديليتا؟ هذه هي القصة التي أرغب في حكايتها اك 

إصبر. أنا أحكى الآن. 

ل لا! ما قلته لك حي الآن ليس جرد حماقات» بل ضروري. إذا م أقله 
لك» فلن تفهم بعدها شيئا. 

دیلیتا كانت ترغب فى الطبران؛ لر ترغب في إلقاء نفسها من أحد 
لأسطح» أو من نافذة ني الطابق الرابع» ولا کعصفور أيضا. ما كانت تصبر 
إليه هو الصعود على متن طائرة؛ لا كمسافرة أو رفيقة» بل ما كانت تسعى 
أمي خلفه حقا هو قيادة مر كبة جوية. هكذا كانوا بُسمّون الطائرات في ذلك 
الزمن. تخيل أنت... في 1916 وهناك شابةء امرأة جميلة من مجتمع بوينوس 
آيرس الراقي تسعى لقيادة طائرة. کان آمرًّا مستحيلاء مستحيلا تامًا. 

| تكن المرأة سوى جرد حيوان منزلي مُستأئّس» حيوان ثقيل الظل لكنه 
ضروري؛ ضروري من أجل تكاثر الفصيلة أو الحفاظ على ثروات الأقارب 
أو إرضاء أحط الرغبات الذكوريةء أو ربا ضروري لشيءِ آخر طار من 
ذهني نماما الان؛ لذا فلتعذرني يا فتى. 

«جيلة فقعل لا غير؛ هذا كان تعريف المرأة في تلك الأيام» لكن الزمان 
کان یتغیر» وکل ما شغل رأس PEE‏ 
قادرة على فعل هذا کالرجال» وإن کانت دیلیتا قد عجزت بكل تأكيد 
إخبار أي أو أي شخص آخر» بل إن أي امرأة أخرى سواء كانت صديقتها 
أو عمتها أو خالتها م تكن لتوافق على هذه الرغبة. 


كان هذا هو برها وعبر الصبر -الآن سترى أهمية الصر- غيت 
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اللحظة التي انتقلت فيها من الانتظار إلى التنفرذ. 


لا لاء لن أسمح لك؛ فبمجرد أن بدأت.. .٠‏ بمجرد أن أخذّت القىة 
مسارها ها أ 

ر نت تقاطعني؛ وفوق کل هذا تفر بمثل هذ القاذورات الت 
تقوها. e‏ :گن راع یذ اوساخات 
a rT‏ 
تح باب البنى وقلت لي معتيدًا على سكين أو مدية أو شيء لا أعرفه 
-شيءَ حاد کان زي ئي ظهري- - أن أصمت وألا أستديرء أن أفتح الباب 
کأن شنا یکن وأن أرافقك حتی شقتي يبط وصمت تام دون آن اس 
ست شمه E‏ اسا بأحد» وان أعطيّك بعدهاء بعدما بتنا داخلهاء کل الال 
الذي أذخره. 

آه آه» طبعًا... یمکنك أن تقول کل ما ترغب فی قوله عی» کل ما بخطر 
ببالك» لكن هذه هى حقيقة ما حدث... 

ماذا؟ آها... ما الذي ترمى إليه؟ 

إذا كنت قد اضطررت إلى خداعك وإخبارك بأنني أحتفظ بكل أموالى 
في خزانة الحام الصغير الملتصق بالمطبخ -الحام الذي تقبع بداخله الآن 
ا ER ASN‏ 
O TTY‏ 

الس ب رة أو تا التي لس ي إا ترت أل الامرر 
جيدًاء فستجد أنك ارتكبتَ أخطاء كشرة وحاقة واحدة أساسية: هل تعتقد 
أن حياة أي إنسان هما قيمة أكبر وهو في عمر الثالثة والتسعين مثليء آم وهو 
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في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة مثلك؟ 
0 
ماذا؟ أربعة عش ؟ هذا يزيد الطين بلة. 
الحياة ل تعد ها قيمة بالنسبة لي. لا فرق عندي إن مت اليوم بطعنة سكين 
ي ظهري أو بعد زمنٍ لا أعرفه -لکنه عل آي حال لن يمتد کثرَا- فكم 
من الوقت قد يتبقى لي إذا عضت لالتهاب رئوي أو انزلقت في حوض 
الاستحمام؟ الأمران بالنسبة لي سيان؛ وهذا خدعتك. لو ساءت الاأمور 
لنت مت اليوم» قلت لنفسی: ولو سارت جيدا فبمجرد أن تستدير لتبحث 
داخل الخزانة سأغلق باب الحم بالمفتاح لتحبس في الداخل» ويصبح معي 
-لوقتِ ما- شخص أحكي له قصة أمي أو أي شيءِ آخر قد بخطر ببالي» وهو 
ما حدث بالفعل. كنت ترغب في سرقة مالي» وي النهاية سرقت أنا وقتك. 
أي نعم» يمكنك أن تقول ما جلو لك لكن وكا يقول امل «طباخ 
ساعد لنفسى طبقا من حساء الشعرية بينها تهدأء وبعدها سأواصل الحكاية. 
لاء لا يمكن أن تأكل. إذا فتحت لك الباب لأمرّر لك طبق الحساء 
فستستغل قوتك الذكورية وتطعنني تلك الطعنة التى تصبو إليها منذ 
بالنسبة إلى الأكل» فمن الأفضل حتى ألا تفكر فيه. 
لو كنت مكانك هدأتٌ وتركت العجوز تحكي ما ترغب» إن ر بحدث 
هذا فستطول الأمور. لدي انطباع أنك ستموت من الجوع في الداخل؛ فلن 
أتركك تخرج قبل الانتهاء من حكاية قصة أمي لك. 
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لاه لست عجورًا قذرة. أنت مخطى. أنا مجرد امرأة كبرة ئي السن 
ووحیده» فجأة مجم عليها جرم ٤‏ الشارع» وداخل ظروف بائسة كنت 
من الدفاع عن نفسها قدر استطاعتها. سأذهب الآن لأعد الحساء. ليت هذا 
الوقت ينفعك لتفهم الوضع وتہداً وتسترخي وتتركني أحكي لك قسطا 
جيدًا من القصة. 

إلى اللقاء. 


# # # 


صار اليوم أجمل الآن. ظهرّت الشمس وتبددت كل السحب تقريبً 
لاء لا تدخحل في هذه الحالة. إذا كنت أصف لك فهذا لأنك فى الداخل؛ 
ليس لديك نافذة. مسكين! لا وسيلة لديك لمعرفة ما بجحدث في الخارج. 
سأخىرك الآن مرا ۴ سأبدأً الآن في حكاية قصة ديليتاء لكن إذا فاطعتني 
بقاذوراتك المعتادة فسأواصل على أي حال. لن أتوقف بين الفينة والأخرى 
فقط لأنه يستهويك التفوه بواحدة من فظاظاتك. 

هكذا ستسير الأمور. لقد حذرئّك. أنت من ستضيع منه أجزاء القصة 
بالنسبة لي هي محفورة في ذاكرتي» قضيت حياتي كلها أفكر وأفكر في) حدث 
ي ذلك الفجر البعيد في «لونغتشامبس). أقول لك أيضا إنني سأنتقل مباشرة 
إلى اليوم الذي جرى فيه ما جرى فأنت قد أثبت عدم صبرك» وعجزك عن 
تقدير أي من المكنونات السابقة في القصة. 

يعجبني هذا الصمت. يبدو أن كلا منا بدأيفهم الآخر. 

إذا وجُهْت لي تعليًا أو سؤالا صائاء فلن أماع في التوقف عن سرد 
القصة لأجيب على شكوكك فورًّاء لكن إذا تعلق الأمر بسخافاتِ وبلاهاٍ 
فلن أتوقّف. لتعلمْ هذا جيدا. 
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e‏ قاهما ذلك e‏ يليتا وهو 3 بدمالہ و البار 


| | Niue 


r‏ ا کات لیا رة ی ی 


أناءء متعالة 

کل شي: و کن اورا من ا ر ل اکرو 
E ۴‏ َة 
ا« | 

قذارة منحطة» رالشهد باکمله أیقا کان شف حاص إذا ما أخننا ز 


لاعتبار أنه بعدها بخمس وأربعين دقيقا بالکاد فإن تلك المرأة الجمرل 
التي کانت تستعد للخروج من هذه السيارة الموْجّرة ستموت. ديليتا آي 
کانت ستموت. إ تكن الشمس قد أشرقت بعلء وهذا يعني -ضمن أشياء 
أخرى- أن تلك الليلة بالغة الطول م تكن قد انتهت ... تلك الليلة الى 
قتع فبها الرجل نفس بوحشية وبيده الغليظة أزرارًا لا غباية ها في قميصر 
ديليتا الأبيض» ورفع فيها -بيده الغليظة نفيمها وبالوحشية نفسها- تنورتما 
البيضاء أيصًاء ليعثر على وسيلة لشد لباسها الداخل -أيا كان لونه- عر 
سبًابته والوسطى» وهما الإصبعان اللتان أظهرتا طيشا كبا فى هذه المهمة. 
مكنا فقط من رفع لباسها بصورةٍ سمحت لذلك الرجل بإيلاجه بضع 
سنتيمترات بالكاد -ربا ثلاثة أو أربعة لا أكثر ولا أقل - داخل حوايا ديليتا 
دون اعتبار للزمان أو المكانء دون اعتبار لنفورها التام. إصبعان حقاران 
کانت کل مهمتهیا تسهیل إیلاجه غدرًا داخل آمی دون آی اعتبار لرفضها 
م سى أصح بوه بماف لثروط الصغقة الأحادية الي فرضها ذا 
الرجل بکل تأکید. إذا رکزتَ جیا فستجد فستجد أن تصرٌ فان أبلهان: إياء 
اوجه التسم ومنظر أي وهي تال من الم ارة مل الخانة ارتا 
عبارته القصيرةء أو ربا هي حاقة صغيرة داخل أخرى أك قل رب أخرى 
عملافة لا تطاق؛ لانه -ضمن أشياء كد ا و | تكن تلك العصارة 
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الذكورية او العنيفة وغبر البالية قد جمت بعد داخل الجوف المظلم 
فيم بين سافي أمي. جَبّى الرجل بهذه الطريفة المقززة ثمتا زائدا عن بعضر 
الخدمات التي قدمها ها: دروس تعليمها الطيران لمدة أسبوعين قبل ليلة 
اليد الغليظة» وحفظ السر الاجتاعي حول موضوع هذه الدروس» ورب) 
ايصا -وهو آهم شيء بالسبة لرجل يبدو أنه کان يعرف جيدًا كيف مى 
ديونه- حفظ ذلك السر الآخر حول إعارتما ال«فارمان» التى استوردها 
من فرنسا لرحلة الطيران التي كانت ستنفذ في ذلك الصباح. «فارمان» هو 
اسم الطائرة التي استوردها الرجل من فرنسا للتوء أحدث موديل في تلك 
الحقبة... سأواصل الحكاية الآن. 

قبلها بعدة ساعات» في غرفة الفندق الفخمة» كان الرجل قد طلب 
همسا من أمي الدفع مُسبقا؛ أن تسلم له جسدها؛ فهكذا كانت قد اعتادت أن 
تدفع تمن المدة القصيرة لجولاتها عبر السماوات» وعلى الفور تَسرًع وأضاف 
ماهو جلي: لا يمكن لأحد الجزم إن كانت المرأة التي علمها أدق أسرار قيادة 
المركبات الحوية خلال الأيام الماضية» والتي سيعيرها بكل شهامة طائرته 
«فارمان» الحبيبة؛ ستعود إلى نفس المكان الذي ستقلع منه في اليوم التالي. 

نعم! برغم صعوبة تصديقك للأمر يا فتى؛ فذلك الرجل المنفر استخدم 
كلمة «(شهامة). 

كان الرجل قد حصّل ما أراده لكيلا يبقى لديك أي شك؛ هذا قالت له 
أمي بمجرد خروجها من السيارة: «رغبة المرأة أخف من هذا الهواء». وكان 
رده على تلك الكلمات التي ل يفهم عمقهاء أن رسم تلك الإيماء الحمقاء على 
وجهه مرة أخرىء أو ربا لم يزها أصلا عن وجهه حتى استقرت ساق ديليتا 
اليمنى على أرض «لونغتشامہس» انتظارًا هبوط اليسرى بنفس الطريقة قبل 
أن ترفع بقية جسدها مستندة على يديا لتترجل من السيارة. 
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لكنك لا تعرف شيئا يا عزيزي» وهذا -إذا سمحت لي- يرتبط بأنك 
عوصا عن وجودل الآن في المدرسةء تفضل سرقة العجائز العُزل بيىكين 
في يدك. لكى تعرف» ف«لونغتشامبس» كان المطار الوحيد في البلاد تلك 
السنتوات. 

اتركني أواصل من فضلك. ولا شرع مجددا في مقاطعة حديثي. 

ل تكن أمي تعرف إن كانت هذه إيماءة جديدة أم أن وجه الرجل ل 
يتغيرء وإن كنت أشك أنها ستهتم بأي من الخيارينء كانت مقتنعة حتى 
أحشائھا بأنہا قد عو ت یو مًا دون أن تعيش ما رغبت في عیشه» أو حلمت به 
أو ما تخيلت أنها ستصل لعيشه. قد يأتي هذا اليوم في آي وقت» کا حدث 
معى منذ عدة ساعات عند مدخل المبنى. حينها لم تكن تتم -كا أظن- 
بالإیاءات الذكورية الحمقاء التي ارتسمت حوها. كان الموت قادرا على 
اللحاق بها صباح ذلك اليوم» لكن ما كانت ديليتا مُتيقنة من معرفته ني ذلك 
الفجر البعيد أن أمامها احتالينء محرد احتمالين فقط: أن تطبر أو أن تظل 
امرأةً لبقية أيامهاء فحين تكون رجلا -كالذي کان بجانبها وارتسمت على 
وجهه إيماءة حمقاء- يعني الاختيار بين الأبيض والأسود... دائ وطوال أيام 
حياتك» مثل أن تكون طيارًا أو لصا على سبيل المخال» أو حتى أن ترفع التنائير 
بسهولة لاستيفاء أجر مسبق لبعض الخدمات. لكن على النقيض» يبدو لي 
أنه لكي تكون امرأة... لا أعرف. لست متأكدة... أن تكون امرأة يرتبط 
بدرجات؛ درجات من الأبيض أو اللأسود» درجات تأي وتذهب دائ بعد 
اختيار الذكور بين الأبيض أو الأسود بعد الشعور بوخزة باردة فى الظّهر 
أو يد غليظة فوق فميص»› أو إصبعان مقاوين يرفعان لباسًا داخلمًا دول 
أدنى مقاومةء أو حتى بعد العصارة اللزجة فى الظَلمة المجرّفة بين الساقين؛ 
هذا كان على ديليتا إما أن تواصل كونا امرأة -وكانت تعرف بصورة كبيرة 
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ما قد بجحمله ها القدر حينها- أو أن تصبح طيارة. وتدفع ما جب حين 
نضطر؛ لتکون حرية الاختيار هما هي فعلاء ها هيء بکل کیانهاء بین الأبيض 
والأسود. إذا ما تبقت هما رغبة ومستقبل بعد رحلة ذلك الصباح. كانت إما 
ستظل تحتفظ بالدرجات الأنثوية بين الأيضر والأسود لواصلة المسر أو 
ستحلق فوق العام لقرونٍ وفرون. آمين. 

أظن أن الأمور جيدة هكذا. 

ارهقتني حكاية كل ما قصصتّه عليك. ربا لست معتادة على الثرثرة. 
أنت تعرف... أنا وحيدة. لا أتحدث مع أحلٍ تقريبًا. مع البواب أحيانًا أو 
بائع الحضراوات» لا أكثر. هناك أيضا فتاة المخبز. أذهب كذلك أحيانًا إل 

پر اطي راتات ي الرح اتکی الارن السيدة لطيفة للغاية وأفترض أنها 
تنتظر أن اشترّ یوما ما قط سیاميً. a e O‏ 
لمال القطط وهذه الرّهات لكن لن أشتريّ واحدًا أبدًا. لا أحبٌ القطط. 

لا اها بتانًا. أكرهها. ینویل ابا تورف کل فين الانان تعرف 
کل شيء ا تفضل البقاء ني صمت 
والنظر إلى | e‏ لن شري مها أا قط 
د 

انظروا إلى الرجل! كان يبدو في شدة الضيق من المسألة» والأن 
يستسهحني أن أواصل ق حكاية أمي... أرأیت؟ كنت أعرف! لكن هذا 
غير ممكن. ليس الآن. 

نا منهكة جدا. أقيم لك. لا أقدر على الزيد. نا مينة من التعب. سآخذ 
قيلولة وسأعود بعد فترة قصيرة. 
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لا دحل فى هذه الحالة. لن أتأخر كثيرًا. 

٤ ٤‏ ن ° ت 
أعدك. محرد ساعة على أقصى تقدير. ما يكفي لا ستعيد وني داراصر 
الحكاية. استلتق أنت أيصًا. هذا في صالحك. أنا أعرف ما آقوله. فرش 

المناشف على الأرض واستلق فوقها. 
لاتناقشنى. لا تدع عنادك يقودك. سيكون الأمر محا بصورة مثالية. 


% * 


ها أنا قد عدت. نمت قيلولة جميلة. هل تمكنت من النوم؟ 

ستستطيع النوم يا فتى. لا تثقل على صدرك هكذا. المسألة تتعلق 
بالتعوّد. الأمور دومًا تتعلتق بالتعود فى كل أوجُه الحياة تقريبًا. 

ستقدر على هذا. أؤكد لك. بالنسبة لي -على النقيض- أعجبتنى كثرّا 
مسألة أن أذهب للنوم وأنا أعرف أن أحدا سينتظرني عند استيقاظي. هر 
إحساس حيل» لکن بمجرد أن فتحت عينيٌ أدركت أن كلا منا يعرف الآخر 
منذ فترة ليست بالقصيرةء تحديدًا منذ هذا الصباح الباكر. أدركت أيصًا أنني 
أقص على مسامعك أمرّا شديد ا لخصوصية؛ شينًا ل اكه لأحدِ قبلك وكن 
واثقا من أنني لن أجكيّه لأحدِ بعدك» ورغم كل هذا ما زلت أجهل اسمك. 

سا 

آه! سانتیاغو. 

جميل. جميل. ساناديك سانتي كا يناديك الجميع. لا توجد مشكلة. 

يدعونني «فایلا). 


1 ۾ fe‏ ا 
لاء لا أفكر في أن أخبرك باسمی الحقیقی. لن بحدث هذا تحت أي 
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ظط ف. | أ قط إنني أمفته. هو فظبه که ن 


أ ل عاق روحي. 
اطلفره علي تيمنا يمنا بجدتي لامي حو ریب ا ل الأافصال ی اداد 
سانتي اد فایلا ونظل صد یشون ک| ا 

اذا؟ كيف آكلت م عجو ن الاأسنال COD E‏ ن حلا ربا یصیبا س ه. 
هذا المعجون غالبا ليس سوى صابون أو اي 

عا سف آل ا ی قاف 

کان عليك أن تفکر ؛ اا وخزي بهذا السکين في ظهري. آعنقد 
أيضا ہا ات آول در ي عاہاک عد ساعات دول اول Fee‏ فآنت 
-إذا سمحت ل أن أقو ها لك- نحينب للغاية. 

لا لاء من فضلك. لا أرغب الآن أن أعدثني عبن جوعك. 

اها کر اكك وبعد الحوع ستحڪي عن تمل انك وض )ا لك 
صغرة تغرق بالماء كلا أمطرت. لا... لست مهتمة بحكاياتك. 

ولاء لن تجعاني أغبر رأيي حول الأمر. أخطات كثيرًا إذ تعرضت لي؛ 
لأنك اعتبرت أني ۴ عزلاء عاجزة. ضحية سهلة. الآن تحمل تبعات 
فعلتك. هكذا هى الحياة داثا؛ مليئة بالمفاجآت. سأحكي لك قصة أمي 
وأنت ستنصت بهدوءٍ وننسى مسألة أن تحكىَ أنت أيضًا. 

لا تتفوّه بكلاتِ سيئة أخرى. أمرٌ قبيح للغاية أن أسمع ولدا صغيرًا 
مثلك يتحدث بمثل هذا الانحطاط. 

من فضلك. اهدأ. إذا هدأتَ فسأواصل حكاية ديليتا والرجل الأخر. 

كيف لي أن أعرف ما دار في ذلك الصباح بينها؟ 
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انظر» لست متأكدةٌ من المسألة» لكنها أمي» وأعتقد أن هذا يتيح ل 
تيل كيف جرت الأمور التي حدثت هاء على الرغم من أنني لم أعرفها. 
2 ۽ ۶ ٢ e‏ 
هناك أيصًا أشياء كثبرة أدركتها مع الزمن: قريب يحكي لي» وآخر يضيف 
= ا CT‏ مه ت ٍ 
إل ما قاله» أو أى واحدةٍ ممن كن صديقاتها كانت نوضح القصة لي بأدق 
التقاصيل» وهكذا دواليك. 
أكيد يا سانتى. معك كل الحق. لم يسمع أحد سواهما المحادثة التي 
جرت بينه] فى ذلك الفجر البعيدء لكن... ما الغاية من الخيال إن لم تكن 
ملء الفراغات الموجودة في الحكايات؟ 
له لا. ليست كذبة. ربا تکون الأُمور قد جرت هکذاء کا تخيّلتها وري 
لاه لكن هذا لا مّنى. ماذا ترغب أن أقول لك؟ هناك غاية ما من وجود 
الأنثوي. أيوجد من هو أفضل من ابنة لتستشف ما فعلتّه أو ما قالتّه أمّها فى 
أي صباح منذ قرنٍ من الزمان؟! ليست كلبة. لا تصر. 
هي أحد أشكال الحقيقة. هل تظن أنني لو تر كتك تحكي لي عن معاناتك 
من الجوع» أو مدى سكر وقسوة أبويك» أو الكيفية الصعبة التى تنظّمون ا 
مسألة نومكم أنتم الثلاثة عشر في العشة الخشبية الصغيرة» فإن كل ما تقول 
سیکون حقیقًا؟ 
لاء تَعَقل من فضلك. 
لن یکون کل ما ستقوله حقيقيًا. ستملا أيضًا الفراغات قدر استطاعتك. 
2 فا ی 2 1 
ستما ها بخيالك» بل ربا كنت ستفعلها دون أن تدری أنك تملا ما غلؤ.. 
| 4 و م 2 2 ء ٍ ٍ 
کن سعع بنعسك مدى بلاهة ما تقوله الآن! أحيانًا تبدو لى ولدًا 
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أربعة عشر؟ جرد أربعة عشر عامًا؟ 
سبق أن آخبرتني بہذا؟ 


حستاء وما ا مشکلة؟ لا یمکنني تذگر کل ما قله لي. سبق أن أخبرئك 
اعدف ا رت ناتا 


ربعه عشر: | [ نت درل مت ٠‏ اعذرني يا سانتي» لكن عمرك 
لبر مناسبًا لسرقة العجائز العزل بمدية أو سكين. يجب أن تكون في المدرسة 
الآن ا وي منزلك مع أبويك تشاهد التلفاز. 


هذا آمر قبيح. لا أتفهم كيف لا يرغمك أبواك على الذهاب إلى 
۴ ء ا ء۶ ۶ ع 
اندرسة... ربا بدو لك انانية» لكن من الأفضل أن أواصل القصة التى 
أحكيها؛ فهذه أفهمها بصورةٍ أفضل. أعتقد أيصًا أن إنصاتك ل» إذا كان 


HS‏ ۱ ر ج ح 
RHE‏ 1 اعدا على تشهم حکايتك انت. هدا هو ما حدث ی کثہر من 
ا 


بعال ... صدقنى. إن هذا هو ما بحدث ف كثبر من الأحيان. 


إذا... خفيف هر اهواء. أصرّ ذلك الرجل على قو ما وهو يمسكها من 
ذراعها. وعلى الرغم من أن أمى -بكل تأكيد- لم تحب إصرار الرجل على 
مقولته أو إمساكه لذراعهاء فنا تركنّه يفعلها وهي تُفكر في أن صاحب 
اتد E‏ ی فر صها فی الطىران لا ر و ايان له بشېءِ ماء 
أن إص اره وإمساكها من ذراعیا يشکلان وسبلة جيدة لسداد هذه الديون 
بصورة نهأئثية. ل¿ ترب ديليتا فى النقاش. لكنها على الرغم من إعراضها الام 
بد اق منأاقشه. كر رت له بنفس الصوت المنخفض أن رغبة المرأة أخف 
من افواه. خسن حظها يقل الرجل شيا هذه المرة. لر يرسم أي ابتسامةٍ 
منحطة على شفتّيه. الحقيقة أنه هو الآخر ل يَستهوه النقاش حينها. كان فد 
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استوفی ما استوفاه مُسبقا ويمَّضل الآن تخيير الموضوع؛ هذا أبدى قناع رار 
الأفضل أن خصصا ذلك الصباح أيضا للتدريب» ويؤ جلا إقلاعها للبرم 
التالي؛ بعدما هبت رياح جنوبية شرقية. . أتخيل أن امي حينها آرادت الم ا 
ي وجهه: لا... لاء بكل السبل الممكنةء إنها لن تنتظر يومًا آخر كا لم يتتظ 
مودقينةواحدةداخل الفرةالفخمة ف ذلك الفندق لكن الصرخة تر" 
منها في الحقيقة. رج قط» وظلت بالتأكيد تلف وتدور حبيسة في حنجرتي 
حتى انطفأت» أو حتى تفهُمَّت أمي» ربا في لحظة من الا لمعية؛ أن لا طائل م | 
e‏ ا 
أنها بأي ثمن ستّحلق ني ذلك اليوم؟ ؟ تفهّمَت آنه سواءٌ هبّت الرياح أم لا فهى 
ستطير في صباح ذلك اليوم . ماذا تتحول إلى رجل في اللحظة التي لا تناج 
فيها إلى ذلك؟ لأي سبب؟ كانت رجلا حينم اضطرّت إلى فعلها؛ تحديدًا نى 
تلك الليلة شديدة الطول» التي لم تنته بعد. الليلة التي فتحت فيها ساقيها 
نترکه یفعل ما جحلو له يديه الغليظتين. ل تخد في حاجة إلى أن تصبح رجلا 
لاء كانت ديليتا قد سمحت لنفسهاء قبلها بعدة ساعات. أن تعود امر اة مجددًا. 
دون مبالغاتِ وممدوء. امرأة حيلة يدِين ها ذلك الرجل بإعارتها مركبة جوية 
طائرته ال«فارمان» الحبيبة اسرد لل و هدا يعدها تر جلتس السارة 
تأبطت بقوةٍ الذراع اليْمنى له وأسندت رأسها بحنان على كتفه. أبدی الرجل 
بكل تأكيلٍ تضايقهء انزعاجّه الشديد لدرجة أن كل ما فعله هو فك ذراع 
أمي عن ذراعه بحركة جافةٍ قبل أن يقترب من شباك السائق U NE‏ 
انطلقت السيارة» ومن مكانه» على بعد ثلاثة أمتار أو أربعة من عيتي ديليتاء 
صر على تکرار مسألة صعوبات التحليق في ظل وجود رياح مثل هذه» رياح 
قادمة من النهر ومحمّلةء كما قال» بخياناتِ رمادية. َرَت أمى» وأعتقد أنني 
سبق أن أخبرك يا سانتي» قبلها بفترةء وتحديدًا منذ اللحظة التي ) ترج 
فيها الصرخة الحبيسة من حنجرتهاء أنها ستتوف عن كو نها رجن وأا الآن 
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پمكنها أن تعود لتتعامل على أنها امرأة وکان هذا هو ما فعلته: رَفعّت 
راشي ةبکااي مها عطي ذلك الرجل نلیتا امتاس سی ای 
بالبرد» وهنا وبين هي وافعة و حيدة کا اعتادت؛ م يجد الرجل مفرًّا من نسيان 
مسالة الرياح لبعض الوقت ليقترب من مكانها ويُغطيها بإحدى ذراعه. 
أدرك على الفور آن هذه الذراع لا تكفيها؛ فهي لا تزال ترتعش؛ هذا ايتعر 
عنها عدة سنتيمترات ونزع سترته وسارع بوضعها فوق كتفى أمى وظهرها. 
اقا ا س ليا رار ار جل بد اة ا 
تفهمَّت أخبرًا أنها لن تقدر على الطيران في ذلك الصباح» أنها جرّدة أمامه 

بالكامل. لکن دعني برك بشيء يا سانتي ورکز کثرًا فيا ساقوله وحاول 
آلا تنساه آبدا: تجريد آحدهم من کل شیءِ» أو افتراض أن أحدهم قد جرد من 
E E a‏ 
فإن الشيء الوحيد الذي تُحققه على المدى الطويل هو نقيض ما كنا نصبو 
إليه» وهو أن ذلك الآخر سيدأ في الدفاع عن نفسه والخطرٌ كل النطر أن 
يبدأ أحد في الدفاع عن نفسه. إن لم تصدقني» فانظر إلى ما حدث لك معي» 
رأيتني دة من کل شىءٍ صباحا عند مدخل المبنى» ومعك سکیتا حادا بّزني 
في ظهري» لدرجة جعلتني لا آفکر في شيءٍ إلا ما جب علي فعله للدفاع عن 
مالي. أقصد: ما الحل لكي أمنعك من سرقته بكل سهولة؟ 

لا أصدقك. 

آنت تكذب عل يا سانتي. 

وصل الأمر إلى شعوري ببرودة النصل! یا للهول! كيف تتجرَاً حتی 
على فعل شيءِ مثل هذا؛ 

جرد إٍصبع؟ هل أنت متأكد؟ 
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السبابة؟ 
ت 


لا بد أن أظافرك طويلة للغاية. أؤكد لك أنني شعرت بنصل الس 
على ظهري. ما الذي تنتظر مني قوله؟ 

أنت كاذب يا سانتي. بخلاف كونك قاطع طريق ولصا ومستغا 
للعجائز» فأنت كاذب كبير. 


و <۶ 


مرور. 

ر 

ولد حثالة. 

٠ ۳‏ 
كيف تتجرأ على مهاجة الناس بمجرد ظفر؟ هذه سخافة وحماقة؛ يوم 
۶ ۶ و 

ما قد يدرك أحد هذه ا مسر حية وستنتهي لعبتك بصورة سيئة للغاية» بل إنك 
قد تتعرّض للقتل. 

أنت مجنون. وأنا حبطة من سلوكك. أشعر بأنني تعرَضتُ للخداع. أن 

ن ےو ت 1 
محبطة ولم تعد لدي قوة لمواصّلة الحديث. سلام. 


# # #* 


أظنني أحسنٌ الآن. مر بعض الوقت. آسفة. احتجت للتفريج عن 
نفسی. البكاء لبعض الوقت ونا وحہده» ٤‏ عرفتی . ان تا جمني بظفرك 
بختلف عن أن تكون فعلت ذلك بسكين» أو بمدية صغرة» لا أعرف إن 

لا. ما الذي قد تفهمه؟ 

لكن الأهم هو أنني تفوّقت عليك. لقد زال استيائي. 

لاء لا أفكر في تركك تخرج من دورة المياه بعدما قلت لی هذا؟ کیف 
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بطر ببالك هذا الظن؟ كيف لي أن أعرف الآن أنك لا تختلق هذه الكذبة 
وأنني حينم أفتح الباب لن تستغل المسألة لتهجم على عنقي بمُدية أو بسكين 
کر کان معك بالفعل حین هاجمتني صباځا؟ 

اعذرني يا سانتي» لكن إذا كنت لا أصدقك فهذا لأنك اكتسبت سُمعة 
الكاذب الفظيعة أمام عينيً» وبداية من هذه اللحظة سيصعب عل كيرا 
تصديق أي شىء قد تقوله. 

کنت سأفصل أن تکون قد هجمبَ علٌ بسکین» أن تکون قد هاجمتنی 
وفقا للأصول. ما فعلته كان تزويرًا. الشىء سد التي پ انق ا 
ا ناا ا د ت ت کت انوا 
لحظة. أقصد أنه قد يكون معك سكين بالفعل في الداخل وتحاول اكتساب 
قتي لأفتح لك الباب. سآخذ حذري يا سانتي. لا تظنني حقاء. كد لك 
أنني لن أنخدع بسنواتك الأربع عشرة. أبدا. 

لاء لاء أنت مخطى. لست عجورًا كاذبة. كنت مضطرة لخداعك» دفاع 
مشروع وليس أكذوبة» لا يا سيدي» لن سمح لك» كنت أحاول إنقاذ القليل 
الباقي لي من المال والقليل المتبقي لي من الحياةء وربا هما الاثنين. 

مق ال شخت لك هدا 

الخيال. هذا a‏ الكذب هو ما تفعله 
ا التهجم على الناس بسبابتك لسر قتهم. ق 
تأكيد والقذارة أيصًاء لكن سأوصح لك شينًا ماء فرب في إحدى المرات 
ستبدا تفهمني. 

أخبرتك أن الخالة ألثيرا هي من ربتني بعد وفاة أبويّء لكن يجب أن 
أقول لك إنني ربيب نفسي بنفسي. لم تحبني الخالة ألثيرا قط. أنا مقتنعة أنها 
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کانت ترانی شیطاتا من لحم ودم» ربا حیواتًا بشعًا أو مشوهًاء وعلى ال 
من خروجه من رحم آختها دیلیتا؛ فقد رآت فيه ا خطیئة بعینهاء ذکری پو 
بالخطيئة القاتلة التي ارتکبتها أختها بحقهاء کانت تشعر نشعر أن ما فعلته أمر 
کان مو ها ضدهاء» وهدفه هو تدمیر حیاتہا عمدا مع سبق الإصرار. 
تسمح لي بمرافقتها إلى أي مكان» وكانت تقول إنني ذكُره بکل ما حدث 
ى «لونغتشامبس). م تسمح لي حتى أن أختلط بابنتيهاء ابنتي خالتي. كانت 
تفكر بكل تأكيدِ أنني سأنقل هم عدوى الخطيئة التي حملت أوزارها فوق 
کاهلی منذ المهد. نشأت وحيدة» مع خدم المنزل الذين ازدروني هم أيضا ول 
أعرف السبب. نشأت وحيدة وبقيت وحيدة طيلة حياتي؛ هذا غضبت كثْرَا 
يا فتى من أنك خدعتني. 

لک خاس ل عضا احباس فر عد ابا كات ال 
مرة في أعوامي الثلاثة والتسعين أنام قيلولتي متيقنة أن رجلا ما سيتتظرني 
حالما أستيقظ» رجل -وهو أنت يا سانتي- سيمكث منتظرًا وتأكله الرغبة 
لأواصل له حكاية ما حدث مع أمي في ذلك الصباح الفظيع منذ نحو قرن 
خاس فرید یا فتی» لكنك حطمته دون أي اعتبار» بأكذوبتك المعباء 
اا طا رقا و 


۳ 


دشي قوسد ي اة اني ت تي آغا رت عل سنت 
همه حقا معرفة ما حدث لأمي. الوحدة قبيحة 


وحيدة طوال اليوم وطيلة كل لااب 


لا تعرف ما آتحدث عنه. كيف ستعرف؟ لك أصدقاء يدعونك سانتي؛ 
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أما أنا فلا. ينادونني «فايلا». طلبت منك ١‏ 
٤‏ تناديني «فايلا)» ورفضت 
Cak‏ أكرهه» لكن الحقيقة يا عزيزي أن أمقت إن 
سي امقت أن آنادی 
اا ا أطلقته عل ابنتا خالتيء ولا أظنك تحتاج أن أخبرك بعم: 
الازدراء الذي كانتا تنطقانه به. 
لاصر. لن أخبرك. 
هل ترغب حقا في معرفته؟ 
انظر يا سانتي. لا تخدعني مرةٌ أخرى من فضلك. إذا ضحكتَ أو 
تفوهت بحاقةٍ بخصوصهء أقيمم لك أنني سأتركك بوس ووحيدًا هنا 
بل ولن أواصل حكاية ما حدث لأمي لك. سأتركك هنا حبوسًا إلى الأبد. 
رفائىلا. 
لاہ لا. کیف یمکن أن يعجبك اسم کهذا؟ 
لا تتحامق فأتر كك محبوسًا ها هنا إلى الأبد. أنت لا تعرفتى. هل تدرك 
نوع المزحات التي اضطررت لتحملها من ابنتي خالتي؟ 
«لىتا»؟ لادا «ليعا»؟ 
لیس سینًا. کنت ستعجبنی یا سانتی» لو لا خدعتك في بداية تَعارُفنا 
بكل تأكيد يا عزيزي... يمكنك أن تناديني «لیتا» منذ الآن. إن في 
E‏ مشاعر طيبةء بل أقصد نوايا طيبة... «ليتا“؟ شكرا 
لکن ل لست شستیدة E e‏ 
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آتری؟ كا قلت لك. هناك آمور تحتاج معرفتها لتَفهّم ما الذي جرى ز 
ذلك الصباح في «لونختشامبس» لكنك بسبب تعجاك ترفض الإنصات 
ظنًا منك أنني أبتعد عن لب الموضوع. 

قبل عدة يم من ذلك الفجر المنحوس» كانت آمي قد تمرفت عل ذل 
حط في حفل اقيم تحديدا على شر رفه. رحب رئيس الجمهورية شخصبً 
به على باب المسرح العملاق» أعتقد أنه مسرح كولون. لا أعرف حقيفة. 
وبعدها دخل الرئيس متأبطًا ذراعه مبتستا وضاحكا. . كان الحمهور الغفر 
لذي ينتظر بالداخل قد مض وصفق ها بمغالاة» أما هي فلا. دیلیتا ‏ 
تفعل هذا. بقيت جالسة ولم تصفق معهم. أعتقد آنها علمت أن هذه هي 
فر صتها الوحيدة لِلّفت انتباه أول أرجنتيني يمتلك طائرة «فارمان»» تلك 
التى كانت ستحلق فوق «لاكوستانيرا سور» في التاسع من يوليو» احتفالا 
بمثوية الاستقلال. لر يرغب الرجل إظهار تنبهه هذا التجاهُل» رغم أن ديليت 
اجتهدت لتكون في طليعة صف الترحيب» لا أشك أن الأمور كانت على ما 
يرام ضمن حساباتہاء ولا أظن هذه الحسابات تضمَنت لغْرًا. هذا ما محدث 
دومًا مع النساء اللاتي يسين لنيل آمر ما من رجل. يحسبن كل شيءء لا 
يتوقفن عن الحساب. لا نتوقف» نخطط حتى لأدقٌ التفاصيل الجغرافية التي 
سننفذ المسألة بهاء إذا ما تبنت لنا أهميتها بكل تأكيد. 

بالفعل مثلي. معك كل الحق» لكر من الأفضل أن أواصل' 

در الرجل فورًا أن السيد برفقتها هو بكل تأكيد زوجها؛ إذ كان 
ينظر إليها متجهًاء > وهي أقسى طريقةٍ خطرت للمسكين لتأنيب السيدة على 
أحلامها. کانت دیلیتا تجاوبه فين ذابلين وشيء من رة الخجل» وهي 
لطريقة التي تعلمنها منذ الصَكًر ومكتنها من ار بقليل من السلام اء 
الوعي التربوي الذكوري الفتقر إلى الثفة. ل توان الرجل حينها عن النقده 
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إو الثنائي في اللحغة نفسها التي رفعت فيها الرأة شديدة اخسن جفتيي 
قال الرجل: مساء الخير. وحينها رد عليه أي زوج ديليتا- التحية ور 
بإفراط» ر ا کن م کر ا ونه ل رازن زوج 
ية السّئ على مّرأى الان ولتعلهْ آيضا يا سانتي آن ايء بخلاف ن 
إلزائد عن الحد للنبيذ قد كان أكبر بكثر من آمي. 

الفعل. كان الرجل الآخر أيضًا أكر منها. 

«مساء الخير؛. أجابته ديليتا وم يكن في نبتها إلا الاستمرار في إظهار 
لتجاهل» لكن آيا من آمارات الارتباك ل تبد على الرجلء وشرع على الفورني 
ص الروائع عن طاثرته ال«فارمان؛ المستوردة والتعليم الكامل الذي تلقاء 
لقيادتها لعدة شهور على الأراضي الفَرنسية. ا 
کل ثرثرته باتث كافية (دیليتا) . لكن ذلك الرجل ل يهم واضطرّت حينها 
أن توضح: «ديليتاء اسمي ديليتا. على الفور فهم أي نه ا يبق له مکان 
فى هذه المحادثة» وأن بإمكانه الاختفاءَ قرب البار دون أن تبه ديليتا. ابتكر 
تي صعب تصديقها واختفى بحاس جلّ. قال ها الرجل عندئل: «ديليتا. 
اسمُكٍ له وقعم جید). واکتفت أمي فقط بالرد بكلمة: «شكرٌا». الصمت 
واحد من الأمور التي يَمقتها الذكور الذين يقتربون في أوقاتٍ غير مناسبة 
من النساء اللواتي يبدين هم لا مبالاتهن. 

هكذا تسير الأمور يا سانتي. صدقني. ما زلت صغيرًا على معرفة هذه 
ا 

«عزباء؟). باغتها الرجل بسؤاله بعد عدة لحظات› وتحديدا في اللحظة 
التي عجز فيها عن تحمل كل هذه الوحدة العلنية لوقت أطول. أجابته ديليتا: 
اء بل متزوجة). لكن المسألة م تتحسّن يا سانتي» إلا أنه ربا بدا لديليتا أن 
لاله والتقليل من شأنه ذه الصورة بات كافيًا. أقصد أن وقت مساعدته 
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ليد للخروج من الُستنقع الذي ألقى بنفسه فيه قد حان» وحينها ساعري 
بسۇال: «هل الرجل حيوان؟». . یبد له سؤالا سیئاء ولا سیئًا أن تلو 
الى أة الجميلة أمامه ذكاء بّتّا؛ هذا آجابها: «الرجل حيوان يرغب في الطبران 
لكن الطبيعة | هزه لذلك» . لکن الجواب م یکن کافیا لدیلیتاء وسألنه مر 
جديد: «والمرأة؟). أجابما ببلاهة: «المرأة ملاك». وهو الرد الذي -كما تعر 
يا فتی - ا ير لأمي مطلقا؛ ؛ فمن يؤكد أن المرأة ملاك؛ يسعى لرسم صور 
على أنہا جرد طيف بجناحين» كيان له طابع ساوي ليس في حاجږٍ بتانًا إل 
الطائرات واعتلاء ا وهنا تكفلّت ديليتا بمهمة توضيح الأمر ل 
بغضب جلي: «لا أعتقد أنناء مَعشرَ النساء» ملائكة». فاقتصر كل ما فعله 
الرجل حينها على التنهُد بكلمة «آ». ی قناعة يا سانتي بأن هذه ال«آه» 
هي التي شجعته على رسم إيياءته الحمقاء على شفتيه لأول مرة أمام آمي؛ 
وهذا تجرأت ديليتا على توجيه ضربة خلبها بقوما: «لست ملاكاء؛ ومذ 
السبب تحديدا سأسعد بالعثور على رجل بجر على تعليمي الطبرانء وإن 
Ne ear e RES‏ 
الأرض بكل اتساعها» 

لايا عزيزي. لن أسمح لك بالتفوه هذه الأمور عن أمي. أنت لا تعرف 
معنی أن تکون امر اة ولن تعرفه أبدا. أما آنا فأحفظه»ء وأمي أيضا كانت 
تعرفه جیدا. 

حستا. أقبل اعتذارك يا سانتي» لكن أوصيك مستقباًا بأن تتوخى الحذر 
ي تعليقاتك بخصوص أمي أثناء حديئنا . أنت لا تعرفني وليس لديك أدنى 
فكرة إلى أي حد قد أصل إذا تعلق الأمر ہا. 


انتهينا. لقد ساعّك. اتركني أنه ولو لمرةٍ واحدة كيف تعارفا... شكرا. 
ظلت الاإي)]ءة الباسمة أو ری ا لحبرة الناحمة عن کلات دیلیتا الأخبرة 
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بل قل الأمرين معًاء عالقين لفترةٍ في الوا فارة سمحت لن تزاحو 
جو ارهما بالدخول في المحادثة. هد ار ليمي داي ل هزه ارون 
ری کان هناك مر سیحدث امر م یتوقعه الرجل؛ وهو آنه بمجرد انها 
فقر ة السؤال واجواب» فإن تلك الشابة الجميلة تسللث بعيدًا عنه في صمت 
تاه البار الذي کان زوجها يتحاور عليه مع مدعوين آخري. 


هذاهو ما حدث يا سانتي. ٠‏ صدقني حينم أقول لك إن ذلك الرجل وجد 
فسه بغت تاثا بين جمع من الأشخاص ) يتوقفوا عن تهنثته أو توجيه أسثلةٍ 
حقاءَ وأمي شديدة البعد نائية عنه. م برها مرة أخحرى إلا في نهاية الليلةء فى 
للحظة التي حيّه فبها بشبح ابتسامة» بعدما وضع معطفها فوق كتفيهاء 
لکنه کان کافا لب عند أذنہا اليمنى» دون أدنى اعتبار للتقاليد الاجتاعية 
فى تلك الحقبة» ليقول ها إنه سينتظرها في اليوم التالي في الونغتشامبس» 
و«من فضلك» في تمام التاسعة صباحًا» لبدء فصول تعليم التحليق الجوي. 

نعم. هذا ما حدث... أنا متأكدة بلا أدنى شك أن هذا هو ما حدث في 
تلك الليلة. 

أي نعم. متأكدة. 

دور الخيال تكميلٌ فقط. لا بخترع تفاصيل غير قائمة يا فتى. ما زلت 
لاتفهم كيف تعمل المسألة. هذا هو انطباعي. الخيال يملا ويكمل ويغذي 
فقرالواقع 

وکيف ل أن أعرف؟ انظر الآن إلى الأمور التي تخطر ببالك! أفترض أن 
م فعله أبي كان صوابًا بسبب الظروف؛ أقصد أن بتركه) وحدهما وأن تعتذر 
ديليتا بصورة ملائمة. وکیف لي أن عرف! رب کان لا برغب ني مضایغت» 
آذ یکون عقبة أو ربا م يكن مهتا بالوضوع. أعتقد تي سبق آذ ق 
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ان ای کان شھا ۔۔ ١‏ 
لك من قبل حین| قصه تن علیك کف مات إن ابي ل شھا حقیشًا لډ 
a‏ الشر» من £ الرجال الذدين باتوا عملة نادرة. . إدا کان قد فعل م 
نمل فهذا لأنه کان ما یب عليه فعله» وانتهینا. 


قلت لك: وانتهينا. 

يا لسخافتك! كونك م تكن لتفعل ما فعله ابي لا يعني شيا يا عزیزي. 
ما د e‏ سواء. اعذرنی فی سأقوله» لکن ربا تکون ظریفاء ریا 
O‏ جيدة» لكنك لست شهًا. نت بالكاد جرد ولد صغير أسمر 
عديم التربية يعاني من مشكلات حقيقية في تصرٌّفاته وغير مستقر اجتماعيًاء 
جرد جرم وسارى عجائز. 

احذر. لن أسمح لك بمذا. أي م يكن أحمق بالمرة؟ كيف تتجرَاً على قول 
ما قلته؟ أظن أنك هذه المرة قد تماديت جدايا ولد. تماديت جدا جدا. 

سمعتك يا سانتي. کت ھا ا ا ت و في المطبخ» 
اا م باو ای س صا بالصورة التي كنت أتصورها. 

بالفعل. کل شىء. سمعت كل شىءٍ ولا أفكر في الردٌعليك. لايا سيدي 
كس 

خا أعتقد أن هذا هو أفضل ما يمكننا أن نفعله. عفونا عنك... 
کنا قد تو قفنا؟ 

لاء هذه المسألة أنجيناها بالفعل؛ أعني كيف تعارفا. فا ا 
ديليتا كا تتخيل ذهبت صباح اليوم التالي في مام التاسعة المي أول فصول 
ا وآنہا بکل تأكید كرت الأمر فى «لونغتشامبس» لعدة آيام 
تلت ذلك الصباح الأول. 

١‏ لن أقص عليك شينًا ما حدث في هذه الفصول. لا تدع هذا الأمر 

€ 1 ۵ 
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ييل ببالك. كانا آسبوعين. 
لاذا؟ سيكون إضاعة للوقت» وأناراي ر ٠ ١‏ 
ززي م يتبق لي وقت طویل 


1 

لاتصر. ل e‏ سؤالي هو أين توففنا قبل أن حك 
لك قصة تعارفه) في المسرح؟ 

آه بالفعل» شکرًا جزیلا. أتذكر الآن. إذنء كنا قد توقفنا عند النقطة التي 
درك فيها الرجل أن ديليتا ترتعش ش؛ هذا خلع سترته المصنوعة من الشمواه 
وبادر بوضعها فوق كتفي أمي وظَهُرها. ابتسمت له على الفور وجعلنه هذه 
الابتسامة يظن أن أمي باتت بحرّدة بالكامل. 

صحيح. كانت سترة الرجل من الشمواه. م أقل لك هذا سابقا لأنه قد 
تاه مني» وليس لأني ابتكرته الآن» كذلك ربا كنت منهكة من سرد كل شىء 
مرة واحدة» ولم أنتبه لمسألة الشمواه. أنا عاجزة نوعا ماء أنت تعرف أن سني 

من فضلك! ما أهمية أمر كهذا؟ كأنك تبحث عن أي هرايء عن قط 

٤ و‎ : 

شکرٌا. 

كان مفتاح قفل بوابة المطار بحوزة هذا الرجل. . هکذا كانت الأمور ف 
تلك الحقبة. لا تعتقد أنه كان يو جد موظفون ورجال شرطة أو حشد يتتظر 
قلاع الطائرات. 

لا يا سانتي» 1 حتى القوات الحوية ل تكن موجودةفي تلك 2 

إحل ضلفتي 
حستا. . أخرَّج الرجل مفتاحًا وفتح القغل ودفع قليلا ! ى 
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البوابة وتنځًى جانبًا ليسمح لديليتا بالدخول أولا وتبعها فوراء ثم استدار 
WA‏ 
قوله صحیح. . أنت ذكىّ للغاية. من المؤسف أنك لا تذهب إل 

المدرسة. أنت مح بكل تأكيد. جب أن تعرف آي امرأءٍ تما م المعرفة قبل 
أن تطمئن وتدير ظهرك ها. ما تقوله صحیح. لن أناقشك؛ ففي النهاية 
يبر الأمر معك جيدًا حين) دخحلت في الصباح هذا اجام الصغير وأدرتَ لى 
ظهرك شتالا بنفسك. خطأً كبير يشبه كثيرًا الخطاً الذي ارتكبه ذلك الرجل 
منڏ نحو قرن. 

ناء ل تلق با اپآ دل بین ااا ساي أنت ما 
ا ل ان ر عل عطاك در 
تخرج بفائدة» لكن ذلك الرجل على النقيض م يكن صغيرًا با مرة وارتكب 
هفوة كبيرة حين| أدار ظهره لأمي؛ إذ إن ديليتا كان معها مسدس ساقية في 
حقيبة يدها. مسدس ساقية صغر. 

لا أعرف العيار. وكيف لي أن أعرف؟ لا أعرف شيئًا عن الأسلحة. 
أنت من تعرف لأنك مجرم. اتركني أواصل... حسًا. 

ترد أن لاعف داع الرجا ,دير هره المت البدس ف 
تفه وار هال را إن راه اط عل اران هان 
ستقوله وکررتہا له: «جيد جدًا.» أدار جسده بالتأكيد من فرط الدهشه» 
عاجرا عن فهم ما كانت تفعله تلك المرأة الجحميلة. وحينها سأها: ما الذي 
يحدث؟ لتشرح له ديليتا بكل هدوء ألا يتقدم ولا خحطوة» ولا يقدم عل 
ارتكاب أي حاقة وإلا قتلته» فهي لم تكن تمزح» وکل ما ترغب فيه ٣د‏ 
التحليق في ذاك الصباح. شرحت له أنها لا تخشى الرياح أو الأمطاد ر 
دفعت ما دفعته بجسدها من أجل هذه الرحلةء وأنها مقتنعة تماما بأنها سددت 
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ليهأتل عرد ۶ ران تسح آن شاع تمت ي طرنې او وې 
طلر؛ لذا فمن الافضل له ألا يقكر في القيام بأي حر كو غريبة؛ فلم تكن رن 
ن قتله -علی الرغم من استحقاقه لذلك- إلا إذا استدعت الحاجة. ارتیں 
إرجل كثيرًا يا سانتي بعد سماعه خطاب آمي الصلب» ارتعب لدرجة أن 
کل ما فعله هو خفض عینيه. ولم ينطق بشيء. م ینیس ببنت سف مطلفًاء لکن 
لإ تظن أن هذه الإيماءة انطلت على أمي. م تشعر بالأسف؛ لذا أمرئّه بالسر 
عة حطوات أمامها دون أن يلتفت نحو حظررة الطائرات. 

أي العنبر يا فتى. عنبر لتخزين الطائرات. 

وصلا بعدها بلحظات ثم أجبرنه أمي على فتح البوابة الثانية. نفذ الرجل 
الأمر في صمت بأحد لمفاتيح التي في جيبه» لكن بمجرد انفتاح ضلفتي 
البوابة على مصراعيه| رفع عينيه في عيني ديليتا وقال ها بصوت خفيض إنه 
لایفهم ما بحدٹ» وإنه کان يعتقد أا صديقان ول يتخيل قط رد فعل مثل 
هذا منها؛ فالرياح تهب من الجهة الجنوبية الشرقية؛ لذا فالتحليق سيكون 
خطرًا اليوم » ثم طلب منها أن تتفهم أنه م يرفض إعارتها ال«فارمان» قط 
وأنه رجل شهم؛ فالطيران في مثل هذه الظروف المناخية شديد الخطورة. ! 
ت کلماته آمي. اوضحت له» وهي وجه سلاحها بحزم نحو رأسه» آنه کان 
عليه التفكبر بالمسألة مسبقًاء فى الليلة السابقة على سبيل المخال؛ فالمناخ )م يتغير 
فجأة فالرياح كانت تهب من الجهة الجنوبية الشرقية منذ مساء اليوم السابق 
عل الأقل. أقسم ها الرجل وهو يبكي کطفل رضیع أنه فعل کل ما فعله لانه 
أ يتحمّل كت رغيته تجاههاء أنه أحبّها منذ الليلة التي تعرف عليها فبهاء بل 
وترجاها أن يمرا معا في الطائرة نحو أي ركن في العام بمجرد تحسْن المناخ. 
رنه أمي: «أنت مجنون قامًا. أنا لا أحبك وشا لدي عائلتي وزوج ودود 
دطفلة صغيرة هي أكثر ما أحبه في هذا العا لى لن أتركها با لأهرب مع كثنٍ 
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لك هذا. 


أنت أبله. في قمة البلاهة. 
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اضطررت للرحيل. لو مكثتٌُ ثانية واحدة إضافيةء لكنتُ قتلمّك ي 
سانتي. صدّقني» كنت سأقتلك على الرغم من تقبلي لك نوعًا ما ني ظل 
الأوضاع الحالية. 

بالفعل» هذا حقيقى. تصرٌ فك كان في قمة البلاهة. 

أن تكرهك أمّك لا يمنحك حى التفكير فى أن كل الأمهات مثلهاء 
ولا أي حقّ للسخرية ما قالنه أمي لذلك الرجل في هذا الصباح المنحوس 
في الونغتشامبس). أعرف أن فهم المسألة عسير بالنسبة لك. أقصد أنه مع 
القصة العائلية التي تحملها فوق كاهلك» فقد يبدو لك أنه من المستحيل ن 
تحب الأمهات أبناءهن» لكن هذه هى الحقيقة. هذه المسألة تحدث. توجد 
أمهات وأمهات أخريات وأمى كانت عحسّى؛ وهمذا قالتْ ما قالنّه هذا الرجل 
ي تلك اللحظة شديدة الخصوصية. 

م أخترع شيئًا. 

لدي قناعة بأنه في تلك اللحظات الأحرة من حياة أمي» كانت تتصا 
داخلها رغبتها التي لا تقبل التأجيل فى الطبران من ناحية والخوف لمر“ 


۾ هلا 
من ضياع حياتہا من ال جانب الآخر» وهو ما کان سيعني ترکي وحيدۀ ټ 
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a‏ ,حيدة إلى الأبد. 

ای لا حبك یا فتی. لاتخدع نفسك. جلبتك هذا العالم لأنما اضمّت 
زلك. | جاءت بالاخرین. . أقصد قصد الخوة الذين تقول إنہم يعيشون ف 
لعشة. جابنك دون آن تدرك آنا جلبنك؛ دون آن تفکر في ما تفعله حينم 
E‏ 


۾ و 


اعذرني» ولکنها 2 كانت ˆ > لا لتتركك «تتسكع؛ في الشوارع 
زی أن نكون في اة لا عیوشا فی سم کی نت الآن. كلا 
أدركت سريعًا أن أمك لا حبك ول حبك قط كان ذلك أفضل. وبالرغم من 
أن ساع الحقيقة مؤلم؛ فأنت ستشكرني بعدهاء صدقنيء إنني أعي ما أقوله. 
عب نيحا عن عمل لبطلا برف عل شی لال قان هان ارسالك 
نعم. كانت لدي وظيفة سابقا. بكل تأكيد كنت أعمل» على الرغم من 
عدم حاجتي لذلك. کان عندي ما یکفینی من المال لأعيش بكل رفاهيةء لکن 
السالة لا تتعلق بالرفاهيات» بل جب على أي امرأة أن تساعد المحتاجين. 
كنت مُدرّسة للمرحلة الابتدائية حتى فصلني البيرونيون» وبعدها ( 
کمن الس دیا 
اع سیل دل ارس رون ی رمه لک 
ig e‏ کلت 
على الطلاں. قالوا عنی آکاذیب کثرة. 
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دمب المساعدة قدر استطاعتي أبضصًا في الكئيسة. رافقتٌ مرضى 
وخبزت الكعك وغيرها. ساعدت دومًا كل شحتاج» لكن أعتقد أنك تسعى 
إل إبعادي عن موضوع آبيك ولن تنجح في هذا؛ فما جب عليه فعله ليس 
التكاسل طوال اليوم» بل توفير كل ما يحتاجه ولد عمره أربعة عشر عام 
لكن هذا بلد للكسالى» هذا بلد يفيض بأشخاص مثلك أو مثل أبرّيك 
يفصلون سرقة العجائز في الشوارع على العمل. لا احترام لأي شيءِ هنا؛ 
ففي أعاقنا نحن من الغاوتشو... الجميع» كل امرئ» يفعل ما يحلو له» ما 
ميه عليه نزواته ورغباته. لا أحد يفكر فى سواه. الحقيقة يا فتى أن حالة 
البلد كارثة. الكل مثل الغاوتشو: يمتطي كل امرئ جصاته ويدثر كتميه بأي 
رداء بونتشو في متناوله» وهکذا يذهب هنا وهناك وَفقا هواه» ليفعل ما بخطر 
باله» لینساق وراء ما تملیه عليه رغباته. لا احترام لأي شىء في هذا البلد عل 
الإطلاق. 

هذا ليس ذنبك یا فتی. لا تتذمّر هكذا. ليس هذا ما أقصده. هو ذنب 
كبار السن. أجدادك وأعامك وأبوّاك على سبيل المثال. 

أنا؟ لاء أناء لا. وأي ذنب ملعون لي فيا بخصك؟ 

نعم» حسنا. أنا كبيرة في السن» لكني لا أعرفك تقريبًاء بل لو أنك ! 
تحاول سرقتي هذا الصباح عند العمارةء لما أدركتٌ وجو دك قط . 

هذه هي الحقيقة: لا صلة لي با بجحدث لك. المسألة يا سانتى -وصدَّق 
ما قول - أن هذا ذنب کوننا بلدا للغاوتشو حتى يومنا هذا وک| كنا دائًا. 


بمعنی ؟ 


م تتعرف عليهم لانك ) تمون نظرك؛ فأنت بكل تأكيلٍ تسیر مشا ! 
مون النظر وتنتبه لما حولك. أقيىم لك أنهم في كل الأنحاء. 
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شسئًا. لا ر فظًا. 

بحبال ال«بوليادوراس» ومعاطف لبونتشو ور وسر وبل ال مباتشا وحزام 
ا تبدو عاجرا عن فهمي. ما حدث فقط أن 

غر وا مَلبسهم. . أحدّثك عن مسألةٍ أكثر عممًاء عن طبيعة إنسانية معد 
تقل من جيل إلى آخر. أظن آن هذا يحدث عبر أوعية شراب الماتقى؛ فين 
رشفة وأخرى ينتقل المرض؛ هذا أكره الماتي وعشبته. أعتقد أ المذنبان فى 
كل مساوئ الوطن ومساوئنا. 

لا تتحامق. لست غبيا على الإطلاق يا سانتي. هو نفس الشىء. قلت 
لك هدا للتو: الغاوتشو والاجداد والآباء والماتي وعشته والأعمام. 

بالفعل. أكره الماتي؛ وهذا أشرب الشاي. الشاي ليس مُعديًاء فكل امرئ 
يشرب من فنجانه بلا أي ضرر ولا يصيب غيره بعدوى العادات الرهيبة 
لكن أوعية الماتي تنتقل من يل إلى آخرى لفترةٍ طويلة ومعها العشبة. المي 
محرد قامة. هل عه ؟ 

ارا یت؟ کا قلت. إذا كانوا نى منزلك يشربون الماتي» فقد أصيبوا جميعا 
بالعدوى. كلهم باتوا من الخاوتشوء وهذا هو سبب خروجك إلى الشارع 
لفعل ما تفعله. هل أنت أيضا بيروني الهوى؟ 

خسن الحظ! لكن أنت غاوتشو وأصبت بالفعل بالعدوى» على الرغم 
من أنك م بر بقرة واحدة في حياتك» واعذرني على قول هذا. 

من ور فضلك يا سانتي» توقف عن التفوه بحماقات. 

عدن بأنك حينا تخرح من هذا الام ستبداً فى الذهاب إلى المدرسة؛ 
فمن غير الممكن ألا تعرف شينًا عن الغاوتشو. 

حستًا. سأشرح لك حتی ولو کانت هذه -لکي تبقی الامورلي نص 


هي وظيفة المُدرّسات وليست وظيفتي. 

كان الغاوتشو سكانً السهوب الأصليين» خليطا متفجرًا من الأصول 
الإسبانية والمنديةء رجالا ليس لديهم سوى القليل: حصان وسرج من جلر 
لاعز وطقم ملابس واحد متسخ وسکین کبیر اسمه «فاکون). لا أکثر ولا 
أقل. أتاحت همم حياتهم التجوال حيث يخطر بباهم. كانوا مثل أبويك 
لا يعملون تقريبًا. ا( ن بقارت را ارب این ل 

لعب الورق. إذا جاعواء ذبحوا أول بقرة في طريقهم دون أن يتوا بوية 
صاحبها. يأكلون القليل منها ثم يتركون البقية على قارعة الطريق لتتعفن 
أو لتسمن أفراخ العُّقاب. إذا عطشواء شربوا من أي بركة. إذا رغبوا في 
امرأةٍ ماء اختطفوا هم هندية. إذا غضبوا من أحدهم» قتلوه. هكذا كانت 
حياة الغاوتشو. جعلهم هذا يشعرون بالخرية على ما يبدو. ل مهم شىء 
سوی حریتهم. تقبل هذه الحرية يكل تاكبد أي قواعد أو قوانين. کانوا 
ا راا یھو راقرا الي م ارھا 57 راق اا . حیاتہم کانت 
عض هر ء. هذا النوع من الخاوتشو البدائي الثرثار والتباهي هو الذي 
انقرض. بات مَلبس الناس اليوم ختلفا وم يعودوا يتجولون في الشوارع 
متطين الأحصنةء لكن لا أعتقد أن أفكارهم وطريقتهم في مواجهة العا 
قد اندثرت وكذلك أسلومم في معاداة المجتمع» وبالمئل أيضًا ثرثرتم 
وتباهيهم. لا تقتصر المسألة فقط على عدم اندثارهم» بل المشكلة أنه أصابوا 
كل من يعيشون في هذا المكان من العام بالعدوى» والسبب في هذه العدوى 
هو شراب ال ماتيء کا سق ان أخبرتك. 

لاء لست مجنونة. لن أسمح لك. 

شرحت لك ما طلبتَ م مني. إذا كنت لا ترغب في فهم الوضع أو 
الاعاراف به هي مشکلتك ولیت مشکاتی ويا لك الت نها 


AA 


2 
نی ! لقد أنېكتني ؛ 
زی ! لقد آنهکتني 
e‏ لست أحمق. لن أخرجك من هنا لاني أك أر لازو 
صفتني بالمجنونه. ۽ نکن بمثل هتا الوهن يا قى ا 
كته لك عن قصة أي e‏ شئت» فلتستول وقتك وتتمئن فیا شر س 
ns‏ ر الشاي وأستريح. 


% %* *% 


إنعذ إلى موضوع آمي. أتمنى ألا أنزلق مجدذا على الرغم مني بعيدًا عن 
الموضوع» وألا تدفعني إلى حيث يخطر ببالك. 

أنت حيوان! كيف تفكر في أكل الصابون يا سانتي. ستصابُ بسوء 
هكذا» وهذا خط على معدتك. لا تكن غبيًا. 

حل ما أنت فيه. هل تعرف كم اضطررث للتحمّل في سنواتي الثلاث 
والتسعين؟ 

لن يقتلك أن تجوع قليا » بل على النقيض يا فتى؛ فالصعوبات نوي 
شخصبتناء تنضجناء تجعلنا أكثر واكتالا. 

eta 
ا‎ 
کانت جذ في‎ IE e 
في المدرسةء أو صونًا مرتفعًا أو إن قرأت كير‎ 


اسی مشغول بانہا 
آي شيءِ مبررًا لتتركني بلا طعام. ورك لالح كدرة ورأسي محر 
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تفكّر في قتلي بسلاح ا جوع لتحصد الثروة التي تركها لي أبواي. لكني تر 
بالقوة ونجوت. انتهزت كل فرصة أكون فيها وحيدة لأخذ قطع من الرقانو 
التي كانت خالتي تحتفظ بها في وعاء ضخم فوف مائدة المطبخ وبعده 
كنت أخجها أسفل حشوة الفراش و بين ملابسي. نجوت یا فتی, e‏ 
وصقلت شخصيتی. تحمل الجوع وستخرج من هنا رجلا. أعرف ما أقر لى 
ومتقنة منه! 

حستا... طرأت لي فكرة للتو. انتظر» سأجرّب شيئًا ما؛ فالحقيقة أن 
أمرك محزتُنى قليلا. 

اقلعت لا أقدر على الانحناء؛ فکها تعرف» أعاني من وضع بائ 

ف العمود الفقري والوّرك لكن سنحاول على أي حال: OEE‏ 
ال قائق ى على الأرضية. الفكرة طرأتٍ لي حينا قصصت عليك مسألة الخالة 
ألشراء انظ E a SL‏ عن منزها ولك 

بیتی الخاص ؛ کان أول ما اقتنيته وعاءًَ زجاجيا كبيرًا لأملاه بالرقائق. ارال 
اا O‏ و 
عاماء وهو دات قاو تی راسو جا جا کے آقر ل جو ای سای 
بقطعة من الرقائق على الأرضيةء وبعدما تسقط سأدفعها برفق» وإذا ما سمح 
عقب الباب فستجدها عندل فى الناحية الأخرى لتأكلها. 

شکرًا! أحب أن تدعونی لیتا. هيا بنا. 

هياء هيا. يبدو آنا وجدنا حلا لئلا تستمرًّ في تناول الصابون. 

حسناء بالفعل؛ تكسرت قطعة الرقاة تق» وما المشكلة؟ قلت لك إنني 
أعجز عن الانحناء. إن لم تنفعك» فلا مشكلةء لن أَلقّىَ لك بالمزيدء ولتأكل 
ما قد خجده في الداخل, ما زال أمامك المناشف والورق الصحي والإسفنجة. 
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Pipi‏ اا لکن لان انر 
بال ايوم أمرّر لك الرقاتق من أسفل الباب. ا لاتلم. دالت ني 
نکن مفجوعا. ا ا ا فاي کن مؤدنًا الان 
غلك واتركني أواصل حكاية مي 


بکل تأکید. وتي ةر لاتقلق. 


كنا قد توقفنا عند العنبر وأمي صب مسدسًا إلى رأس الرجل الذي 
E‏ لكن ديليتا ل تظهر له أي شفقة 
ولاذا كانت ستفعل إن كان م يقم با مثل في غرفة الفندق؟ كانت أمي من 
اه #الكلمة ال اخدة: أرما اتفاقا وأوفت بها عليهاء وعليه هو أن يْيّ 
هو ب عليه حينثزٍ أمرله بأن بجفف دموعه ويَدفع الطائرة نحو مر الإقلاع» 
وحذرله أكثر من مرةٍ من معب القيام بأي تصرف غريب» وألا بخطر هذا 
باله» وأا ستظل طوال الوقت تصوّب المسدس نحو رأسه؛ فهي لن تتردّد 
٤‏ الضغط على الزناد إذا استدعت الحاجة. آخرج ذلك الرجل مندلا من 
اجيب الخلفي لسرواله وجقف دموعه وتمخط مرتین ثم شمر عن ساعدَيه 
وقوضع خلف الطائرة. عاود من هناك الكَرَّة لمحاولة إقناع أمي بأنه من 
الأفضل الانتظار حتی صباح آخر مناسب أكثر للتحليق» لكن ديليتا 
صر خت فره کی وأنہا ضاق من كل حركات الُختثين هذه؛ لذا عليه أن 
يبدأ دفع الطائر ة نحو مر الإإقلاع بالفعل. 

ن تدهشني بالفعل یا فتی. 

يبدو نك لا تفقه شيئًا في النهاية. هل تظن آن الُخثين من ضدن 
اختراعات زمننا هذا؟ لا يا عريزي. الختون کانوا موجودین دات 
اسيظلون دومًا موجودين» قرتًا تلو الآخر. 
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بکل تأکید یا کک . انظر إلى الغاوتشو إذا أردت أن تعرف. > رجل 
الغاوتشو عاش وحيدًا طبلة حياته هناك فوق حصانه. انت تظن آنبم | 
یکونوا بخرجون من الحانات وکل منهم عانق الآخر؟ حستا. . کانوا جمیعًا 
محتلين؛ ولهذا وصانا | إلى الحالة التي نحن عليها الآن. م يكن هناك نساء 
فى خلاء السهوب. الغاوتشو فقطء e‏ أي امرأة على مرمى 
البصر. كان الخلاء هو ما حيط ہم من کل جانب. آنا واثقة من أنهم كانوا 
يُشمّلون وينامون معَاء واثقة ثقة کا لو كنت رايهم بام عيني. 

حستاء اعذرني. لن أتحدث مجددًا عن الغاوتشو. أعرف أن الموضوع لا 
مك وإن كنت أعتقد أنه جب أن همّك. 

ا ی ات ا ی اا ع 
القصة. سأواصل. ۰ ۰ 

بدأ الرجل يدفع الطائرة ببطء. كان العُشب رطبًا من التدى الذي سقط 
طيلة الليلة. تابعته ديليتا من الخلف على بعد ثلاث خطوات أو أربع. م تكن 
لتقترب أكثرّ؛ فلو تقدمت لأصبحت عرضة لأي استدارة مُفاجئة من الرجل 
لحطف السلاح أو يَصفحَهاء أو أي أمر قبيح آخر لا يعلمه إلا الربُ وحد؛ 
ل ا ارا آ رای اا ع 
أي هجوم مفاجى» ولضان دقة التصويب إذا ما حطر ببال الرجل راب 
فعل جنون. كانت أمي امرأة متحوطة. ذا سمحت لي سانتي» فدعني اقل 
إ ی آعم ا سا 

بکل تأکیلٍ کان قادرا على هذا یا فتی. | تكن هذه الطائرات ثقيلة بالرة؛ 
بل صغيرة وخفيفة جا ھا سا ا کا چاو کی 


ر ي 


لا أخترع شيئًا على الإطلاق. أؤكد لك أا كانت خفيفة لدرجة أن 
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حأ بمفرده كان قادرا على دفعها بسهولة... 
الحكاية؟ لاك تشکو وتشکو من آي ارد عن ارش رر 
رك أيشما لك بعض التصرفات: تقاطعني بين الينة والأخرى ور وبسبب 

مقت إنك حتى لا تذهب إلى المدرسة؛ وعلى الرغم من هذا ها أزت 
ني كأنك e‏ ببواطن الأمور وبالوزن امحتمل هذه الطائرات التى 


خا 


كان الصبح قد انباج وباتت الرؤية أوضح» وهدأً هذا من روع أميء 
a E‏ الاک حن مدر 
EY‏ انم الاقلام ا یک ات أو معا 


ل بل كان من النجيل كبقية المكان. كان به بعض العلامات فقط على 
جانبيه» علامات ملونة. لرى من الجو. 

لاتضحك. لا أفهم لاذا تضحك. هكذا كانت رات الإقلاع حينئذ. 

لا تتحامق يا سائتي. إذا واصلتَ الضحك فستّمكث وحيدًا ومحرومًا 
من الرقائق لفترةٍ طويلة. 

کفی! 

ک| قلت؛ سه کو وبلا رقائق أيضا. 


¥ * + 
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نادي باسم TT‏ وا أن تدعوني بهذا الاسم. مر غریں. 


هکذا أشعر نی شخص آخر ؛ ودا عذت. 
نعم. أظنني سامحتك على ضحكيِك البلهاء فقط لأنك دعوتي ليتا. 
الاستماعٌ لك وأنت تنطقه ومساعحتك كان أمرّا جيلا. 


لا آفهمك يا فتى. 

أنا؟ حياتي؟ خذ. من الأفضل أن تلحق بقطعة أخرى من الرقائق 

من فضلك» توقف عن التفوه بح اقات. اوا ای ام 
حياتي' هي لا تشن آفبذام أؤكد لك أا لا تسح العناء. کل واترکني 
ي سللام. 

رجال؟ نعم! بکل تأکید. 

ھل أنت مهتم بهذا حقا؟ 

حسنا يا سانتي. ٠‏ طيب» ما دمت متها بهذا الموضوع فسأحكي لك. کان 
عمري ستة عشر عامًا أو سبعة عشر عامًا. كان الرجل الأول في حياتي صديقا 
لعَمّي» أعني لزوح الخالة ألشرا. کان أکبر من وأعجبتٌ به كثيرًا. اعتاد زيارة 
ازل بين الحين والآخرء وبدا كأنه الكائنْ الوحيد في الكون الهم بي نوت 
ما. ھاپ ل اا یرن ای کل ہی اسم اجر رال ورت الارن 
ل الاعر ھکذا طیلة شھور أو ریما سنوات حتی وصل ذات یوم گرا عن 
و ی طلب مني مرافقته إلى الحديقة. 
وبانه یرید أذ يُريَني شيتًا ما أو بُعطيتي یا.. لا أعرف. لا أتذكر جيدًا. ذهبت 
مع بکل تأکی کحمقاء» ویمکنك أن تتخیل ما الذی جری بعدها 


10 


أجل بعض الشيء من حکا 


رى زبلعة أخرى من الرقائق. ا 


O 
رت بالفعل؟!‎ 

ورا دت ر ا دتمي دال انر نري 

درا ka‏ 
لها 

کان اما مُرعبًا. 


وفوق كلل هذاء هدّدني النحط أننى لو تأت وقصصبٌُ ولو كلم 
واحدة ما جرى على خالتي وزوجها أو ابنتيهاء فانه سیقدم هم تفسيا 
e‏ ا 
ا بال در ا دت له اهر عل اتی کا اسي 
كرا ست اغالا التي جمعته بزوج خالتي. 

كان أمرا فظيعًا بالفعل. 

بے وڪ 3 رط آنہم کانوا 

کان هناك نمر بک تأکید. لکنه جرد رجل آخر. لا تن ٠۴‏ 
كثرة. 

اننان. اثنان فقط. 


تكرت مسألة الرجل الأول صديق ددح 
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داٿا في الُستودع ني نٻاية الحديقة. كان يأني حينم إخلو المنزل. ولا أدري 
كيف يتحقق من المسألة. يشير لي لأتوجّه إلى الحديقة. فأذهب في صمت. 
لا أكثر ولا أقل. أرعبتني فكرة أن نحکي شيا ما لخالتي» فيتمکنوا من س قَڄ 
حقي؛ الثروة التي تركها لي أبواي. كن أت وجه إليه» لكن بعيتين دامعتين. ! 
أكن أحرأ على معارضته. كنت مرعوبة منه. كان أمرًّا منفرًا يا فتى. نخطت 
بصعوبة» وهذه هي الحقيقة بكل صراحةء لدرجة أن إقدامي على حكاية 
المسألة لك الآن دون أن أرحل لأبكيّ كحمقاء أمرْ عسي للغاية. ماتزال 
كلمات الوغد المنفر تحفورة في عقلىء تلك الكلات التي كان همس ا في 
أذني كلما فعلها: أنتِ ساقطة صغيرة مثل أمك. يا له من حثالة. أوسخ من 
الوساخة! أعتقد أن هذه كانت اللحظة الوحيدة في حياتي التي فضلت فيها 
اموت لدرجة أنني توقفتُ عن جلب الرقائق لعرفتي. 

بالفعل. معك حقك. تؤلني هذه الذكرى حتى النخاع. من الأفضل أن 
أحكِىّ لك قصة الرجل الآخر. 

وصل الرجل الثاني والأخير في حياتي بعدها بفترة طويلةء حينم كنت 
أعيش وحيدة منذ زمن. كان عمري حينها اثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين 
عامًا. لاء لاء اثنين وعشرين عامًَا تحديدًاء بل إنني أتذكر أن المسألة تزامنت 
بالضبط مع بداية ا لحرب بين فرانكو والشيوعيين في إسبانيا. كان عمري اثنين 
وعشرين عامًّاء أما هو فكان أكبر؛ كان عمره أربعين عامًا إن لم ني الذاكرة. 
كنت آعیش حینها في منزل أبوَيّ في بلغرانو. تعرفتٌ عليه لدی خروجه 
ن وة بوم الان كان أسمر نوعا ما وسميتا بعص الشيء. اقترب مني 
أثناء عبوري الميدان وسألني إذا كنت أماع أن يسيرَ معي بضعة مربعات 
سكنية. أعجبتني عيناه. کان با دفء. أجبت بالقبول وقلت له إنني ذاهبة 
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إاحية الأخرى من منطقة اماويات. امتدت صحبنه | إلى ماهو أكثر من 

رین سیکنیین» وتحدیدًا حتی باب منزلي أعجبني. ٠‏ طهر بعدها يوم الأحر 
ادال و سد 
e‏ ن. و له بمرافقتي مر اخری پیر 

اور ى 
ننا له آهميته. 

بالفعلء بالنسبة لي كانت هده العلاقة هي الوحيدة في حياتي التي بدأت 
طريقةٍ صحيحة نوعًا ما؛ وههذا أقصها عليك من بدايتها. 

رب لا تعني فحوى المسألة لك شيًا لأن علاقاتك طبيعية» أما علاقاق 
فلم تكن على هذه الشاكلة قط. ركز إن لم تكن فعلت في علاقتنا معّا. صحيح 
أننا الآن صدیقان ونحکی كل شىء لكن كيف كانت البداية؟ عند باب 
لعارة وخزتني بسكن أو ظفر سبابتك» وفوق كل هذا حاولت سرقة امال 
الذي أحتفظ به في شقتي. 

E‏ اھ ا یك فت ا ا ت 
نتهت علاقتي بهذا الرجل الثاني» وإن كنت أصرٌ على أن البداية كانت رب 
أفضل ما حدث في حیاتی. 

لا أفهم | لسبب وراء اهتهامك با مو ضوع. 

انتهت المسألة بصورة سيئة. هذا أمر مُؤّكد. بصورة سيئة للغايه. 

1 
کان لذیدًا وحنو تًا ویجید فنون الغَرل. . اعتاد مرافقتي لسرب الشاي . 
حلاله العادات المختلمة 
تناول الطعام في أماكنَ لطيفة للغاية. . جکی ل غ ر ر 


لأماكن الكثيرة التي زارهاء وكنتُ أنصت إليه قسخورة 
۴ ىز عالقة داخحل 
لاء ل أكن مُستثارة» بل مَسحورة» مسلوبة الور سي 
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سخا فن لمّطن. انبهرتٌ بقضاء الوقت معه» ولاول مرةٍ كان الوقن 
يسات من بين أصابعي» لم یکن يتباطأ آو يبدو آنه لا نهاية له. أقصد أنه إ 

وسأقوها لك مجددًا. ربا تفكر في أن كل الناس مثلك أو مثل س 
بعيشو ن حولك» لكن لا يا عزيزي؛ العالم أكبر بكثير من عشَيك الخشبية. 

لأن هذا هو ما حدث. انتهت المسألة لأا كان جب أن تنتهي» لأن كل 
الأمور تتتهي» بل إن كل الأمور الرائعة على وجه الخصوص يجب أن تنتهي 
سريعًا. صدقني يا سانتي» هكذا تسير الحياة... طلبَ مني الزواج. 

آي نعم | بکل تأکید. وافقت. تغیل! رسمت خیالاتِ کثيرة. : العيش مع 
وا ای ی 

۾ آتزوج لن جرس منزلي رن ذات صباح» وهو آمر غريب» م يسبق 
له أن رن. لم أستقبل أي زياراتٍ تقريبًا. من رنت جرس بابي كانت واحدة 
من بنات خالاتي» أصغرهن. إلبيريتا. ويا لي من مغرورة! تصوّرت آنا 
ندمت على سوء معاملتها لي طيلة سنواتِ» وجاءت لتعتذر ولنبداً صداقة 
بلا أحقاد. تركتها تدخل وقدّمت ها فنجانًا من الشاي الإنجليزي الفاخر 
أفضل ما کان لدی حینهاء بل إِننی قدّمت ها بسکويًا لذیذا بالزبد كنت قد 

e ت ء‎ E 
اشتريته لنفسي في ذلك المساء. اسمع لا آقوله لك: كانوايصنعونه في خبز على‎ 
بعد عدة مربعاتِ سكنية من منزلى. البسكويت كان دات نقطة ضعفي يا فتى؛‎ 
بل الآن وعمري ثلاثة وتسعون عامًا ما زلت قادرة على السّبر إلى أي مكالٍ‎ 
للحصول على بسکویت جيد.‎ 
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! أضایفها با ماتي. ولا تتحامق أكثر من هذا يا سان » ,إل 
elt‏ سي و ؤل 
و وستخسر كذلك البسكويت الذي كنت أفك إل ن 
8 ال اللحمفة ۰ ح ي كنت آفكر الآن ني أن 

ړي بعض القعلع يفة منه» والتي يمکن أن تمر من تحت ع ۰ 
7 س عقب الباب. إذا 

رن للمزاح» فستخسرها. ۵ ۰( 

یر قلياد. لا تكن جوجًا. سأي الحكاية وأجرب. 


إ تكن إلبيريتا نادمة على آي شيء» وم ترغب في بدء صداقة معي» لكنها 
الشاي وأكلّت ثلاث فطع بسكويت على الأقل وكان لديا هدفُ 
ای زد جاءت حسب ما قالت لإنقاذ حياتي. قالت إا تأسف كثيرًاء لكن 
,اجبها كابنة خالتي هو إطلاعي على هوية هذا الرجل الذي كان يسعى 
أن هذا الرجل لیس سوى نصاب شهير. 

وحبنها قرت التيقن من الأمر لازالة الشكوك؛ ففي أعماقي وعلى 
آنا ال صت لى حكاياتٍ عديدة فظيعة بالأسماء والا لقاب 
هدا التحقق بنفسي 
العادة 


لرغم من 
أصدّق ما قالته. ۾ أ صت السألة في أعاقي؛ د 
ودعوته في نفس الاء لتناول الشاي في منزلي. جاء» ودودا کا جرت 


4 و . E ۶ E‏ 
وسارعتٌ بإخباره ای یکر بتمشن في مسالة الزواج» وان 


مرتہبط بحياة كاملة» وانتی اک ارد : : . 
فصرة وطارت منه أن يتفهم. عامال وپل ناکد وبعدها نتزوج کی 


العمر. ت کن آقّث» کان بسمشني في سکون تام کب حقيقي» وبين 


05 


كنت أراه حنونًا ومهذبًا للغاية وأنا أبرّر مَطلبي» اقتنعتٌ بصورة أكر بان 
قصص ابنة خالتي لا يمكن أن تكون حقيقية» وأن ما فعلته جرد نوع آخر من 
شرورها؛ فهذا الرجل رائع وإلبيريتا فعلث ما فعلثه بدافع الحسده بودن 
عن أرق رجال الأرض. 

كيف انتهت الحكاية؟ حستا... انتهت فجأًة. أکد لي بکل جدي أنه يقبا 
خاوني ويتفهم ماما قلقي» وأنه لا وجود لای مشكلة؛ فقد کان مستعدا 
لانتظاري كل الوقت اللازم» وآن امهم هو تيقني من الخطوء؛ التي ساقم 
عليها. رسم ابتسامةٌ خبيثةٌ على وجهه وظلث رغبته قائمة ني تناول الشاي 

مع البسكويت الذي كنت سأقدّمه له. ترد وجهي يا سانتي» في الحقيقة 
كان السبب وراء هذا التورد وا لخجل هو شعوري بأنني مره كارثية؛ فكيف 
حطر بباي الشك برجلي شديد الأطف والدفء والدماة مثل هذا؟ كيف 
توترت بهذه الصورة 1 قد له الشاي الذي دعوته لتناوله؟ ركضت فورًا 
اعا لای کت ك کان شعوري سيئًا للغاية حيالّ ما فعلته» بل 
تعهدتٌ بأنني سألقِي بنفسي بين ذراعَيه لدى عودتي إلى الصالون لأطلبَ 
غفرانه مليون مرة» لأرجُوّه وأستسمحه أن ينسى كل ما قله لنتزوج في 
أقرب وقت» بل وفي ذلك المساء نفسه إن كان ممكتًا. 

ها آنا أواصل. لا تكن متسرعًا. 

حتی ولو كنت أكرّر ما آقوله» لكن فلأخبرك مرةٌ آخری قبل آن أحک 
لك النهاية: جب ألا تترك ظهرك مكشوفا لأحد. 

بدا يا عزیزي. بدا 

صحيح. هذا حقيقي. 

تعلّم یا فتی! ما الذي تنتظر مني أن أقوله؟ أنت أفرطت في ثقتك بنفسك 
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5 پروی في الاعتبار 0 تني عجوز لدرج ق لا تسمح لي بالدفاع عن 
o N‏ ا | 
أو بحبسك في امام بمثل هده السرعة. 
IG ۷ EE E‏ 8 

وصحیح. هکدا ري لامور حینا يفرط احدهم في الثقة ويترك هره 
,ىو قا. حدث هذا لذلك الرجل مع أمي عند بوابة المطار» ولي في ذلك 
اء ولك أيضا صباح اليوم. 

ک۶ ك أ NEE‏ ات ٤‏ . : 

ل لا أسخر منك. أقول لك أن تتعلم» لا أكثر ولا أقل. فلتهدأ من 
ذف لک . 

هكذا أفضل. أوشكت على الانتهاء. 

ين ل أتوقف عن البكاء في المطبخ وأتعهد أمام نفسى بتقديم اعتذار تلو 
الآحر» سرق الصندوق الذي كنت أحتفظ فيه بكل مجوهراق. 

مجوهرات كثيرة يا فتى. مجوهراتي آنا ومجوهرات آمي وبعض مجوهرات 
جدتي من ناحية الأب. 

انحط سرق كل شىء وهرب. حين) عدت إلى الصالون مُستودة لأي 
شيء لم يكن موجودًاء ولشدّة تسرعه ترك الباب الأمامي مفتوحا ول أره من 
جدید» بل لم أعرف عنه شيًا بعدها أبدا. 

لاشيء على الإطلاق. لقد تبخر. 

لآن سأبحث لك عن طم البسکویت وسأعود عل الفور. ل حب تا 
آذ يراني أحد وأنا أبكي. من الُحزن أن ُصيبَ يرك بالأسى. 


¥ * + 


سأحاول أن أمرّر لك واحدة. 
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لقد دخلت بالفعل ولم تنکسر د تقريبًا. ستری مدى حلاوة البسکویت 
الذي يصنعونه في ذلك المخبز الموجود هنا عند الناصية. 

2 5 

أرایت؟ ك قلت لك. سامرر لك واحدة اخرى. 

ع 4 4 مہ » مچ e‏ 
لا تنكس . إنها أعجوبة! أعتقد أنني عثرت على طريقة حسنة لأغذيك 
2 و 2 : 

بصورة مناسبة» أو على الأقل لكيلا تعاني من كل هذا اججوع. 

لا أعرف ما الذي محدث لي معك يا سانتي. أحكي لك كل مال ارا 
على حكايته لأحد. أقيىم لك: كنت أظن دومًا آنه ليس من المستحَبٌ أن 
أقصً على شخص آخر شيت مني أنا وحدي» وفوق هذاء كلها آمور حزينة 
وشدیاه ا ا ا أن 7 إحساسًا ا 
OE OSE‏ ان دا اغا 

في الكنيسة. الاعتراف لقس. 

آه يا بني! الم تذهب للاعتراف قط ؟ 

ا اا اا ا 

يكون الكاهن حبوسًا في غرفةٍ خحشبية ما داخل الكنيسةء ويركع المرء 
عند أحد الجوانب ويعدد له الخطايا التى ارتكبهاء وعبر نافذة صغبرة مُزودة 
بسلك معدن بره بکم من صلوات «أبانا الذي في السموات» أو «السلام 
عليك يا مريم» التي جب أن يتلوّها للتوبة. 

فعلا؟ هذا هو ما تخرلته. 


آه» بالفعل» هذه المعابدي لک کل هذه ليست سوی دیانات زائمه 
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ب الناب فقط لا 
حراج امال من ر ا لا غیر. 
الب واحد فقط ومکانه ي الکنائس. 
رايا سانتي. هؤلاء هم القساوسة. ليس لديك أي فكرةٍ عن آي شي.. 
إفاوسة مثل وشل الرب» لكتهم ليسوا الرب منذ فترة من الزمن أعطاهم 
ار ا من ت ووّفقا هذه الألواح» بجحذّدون كم صلاة جب أن 


O TO 

ها هي قطعة آخرى من البسكويت. هل أحببته؟ 

أنا سعيدة. 

كنت أخبرك قبل شرح مسألة الاعتراف» أنه معك يحدث لي شىء 1 

يسبق أن مرت به؛ أنني أخرَأ وأقص عليك خحصوصياتِ ل أحكها لأحٍ 
ن قبل وو آنا بالکاد آعرفك با سانني وت تعرف کل شي 

اکر جزيلا. بُعجبُني حينا تدعوني «ليتا. 

لاء لا أعرف. ربا يكون سبب فتح قلبي لك بهذه الصورة؛ فقط لانك 
حبوس. لا یمکل الركض أو الفرار لتتركني وحيدة» وأنك تحتاجني لامرر 
ك ع البسكويت. 

أنت تعرفٌ عني أكثر مما عرفه أي ذ شخص عرفته طيلة ثلاثو وتسعين 
عاما مي کل حياتي» كأنك صدیقی › صديقي الوحيد. 

أ ر آ. اء ۶ 

ي نعم. افضل أصدقائي أيضا. 

ی 4 °( 4 °" 
له لا أصدّقك. لديك عائلة والكدر من الأصدقاء يدعونك سانتي. 
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لايروق لي أن تكذب عل . للا یروف لي عل الا طاا ن٠‏ لدا ست اص اسي 
سأصدّق هذا وأتركك تخرج» فأنت مخطى» > خطى بصورة متوحشه. 

هاجمتني صباح اليوم» وحتى حتى أنتهىَ من قص حكاية أمي لا تفكر أن 
تخرج من ال مكان الذي تقبع فيه. 

سأواصل» لكني لا أستطيع الآن. eA‏ الخضبراوات» ولا بد أن 
أشاهد نشر ة ة الأخبار في التلفاز في الثامنة من كل يوم. الأكل وأا 
أشاهدها. أشعر هكذا بالصحبة وأطّلع كذلك على ما يحدث في الخارج. 


ج 

لكني لن اير عاداتي فقط لأنك معي الآنء وبين ا وات 
وأستحم لن يصيبك سوء إذا استحممت. استغل وجودك في الام وعدم 
انشغالك بشیء آخر. 

اسمع كلامي وخذ لك دسا جيدًا؛ فعلى الأقل ستكون نظيما حينم 
خرج من هنا. 

حستاء هاك قطعتان من البسكويت. هما الأخرتان. سأجلب لك المزيد 
بعد النشرةء لكن فقط إذا تحمّمت. إذا لم تفعلهاء فلن تحصل على المزيد. 

لات مقرفا. انتاغمرك اربع عر غاماه لن الامر يدو كذ 


2 2 U 
4 کډ کډ‎ 


ياله من عا قبيح يا فتى! بجحدث هذا في كل ليلةٍ هناك في الخارج. الأمر 
مُرعب؛ قالوا اليوم إن ولا قتل ثلاث من زملائه فى المدرسة. أزعجه مُزاجهم 
معه. سرق مسدس أبيه الذي كان شر طبًا أو من حرس الدرك. لا أتذكر. ثم 
ذهب إلى الفصل وبدأً في إطلاق النار. فقتل ثلاثة من زملائه وهناك عدد 
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من المصابين. قالوا أيضا إن فت آخرء أصغر منك» عمره أحد عثر عا 
گا وقتل صا قتله لسرقة عشرين بيزو. مر مرعب. 


جمد ا فاا تد , 


سأجلب لك على الغو e‏ الذي وعدت بجَلبه حال 
نامك لكي تعرف أنني سيدة لتم بكلمتها. سأعود على الفور. 

حذ ولا تفخر بنفيكٌ يا سانتي» وإلا فلن أمرّر لك ولا قطعةً واحد؛ 
E e‏ جب أن تذهبَ 
إل المدرسة وتتوقف عن ارتكاب الحماقات» وألا تكون ارا وجاهلا بمثل 
هذه الصورة. كان هذا الفتى جنوتًا. 

راح أمر طبيعي في المدرسةء نت لا تعرف ما اضطررت إلى تحمل 
والأشياء التي كر يقلنها لي. تخصَصت ابتتا خالتي في التفوه بحماقاتِ عني 
وعن أمي» وهكذا يمكنك أن تتخيّل ما الذي کانت زميلاتي يقلنَه لي» لکن 
أکن لأسب وأفتح النبران فى الأنحاء بسبب آمور مثل هذه. . كانت أزمنة 
آخری. کنا كر أدبا وتذیبًا. كنت أبكي كثيرا وأحبس نفسي في القسحة 
Oge E DD‏ 
داحدة. لن تصدّق ك المعاناة التي تعر 
#الانتقام من زميلاتي. 

كانت مدرسة راهمات. كلها من البنات. بعضُهنَ آسوآمن غيرن 


خالتي» على الرعم من 
EE‏ 


رق کشکا 


لاء يخطر ببالى ولو لرة واحدة الانتقام من ابنتي | 
٤‏ ریا کانتا تستحقانه کا اقول لك ی بجدارة. 


ي حلمب بانني آقتلهم) في ليل 
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ا۷ی ا 
و وأغرق رأسيها» هما الاثنتين. تدافعان عن 

o e rE 
بين أضحكٌ وأعاود الكَرَة يإغراق رأسيها مرة تلو الأخرى حتى لا تتمكنا‎ 
من المقاوّمة ولَعرَّقا. أعودٌ بعدها إلى الشاطئ في قمة الهدوء وأستمر في تشييد‎ 
قلعة رملية كنت أصنعها قبل اتخاذي لقرار دخول البحر لإغراقه.‎ 

ای ا ی ان کل زیا اي هو جرد حلم وليس حقيقة» 
فا قصّوه في نشرة الأخبار تلف تاقا؛ فقد ذهب الولد وقتلهم إل 
بشیء : أخرج مسدسه واطلق النار عليهم. هذا ضرت من الحنون» ما 
الاخرء في حادثة الكشك فأعتقد آنه قتل صاحبه لأن مبلغ العشرين بيزو 
الذې سلمه له بدا له قليلاء وهكذا غضب وقتله دون أن يُلقَىَ بالا لأي 
شیء. لا بد آنه كان تحت تأثر المخدرات. هل تتعاطاها؟ 

اه» خسن الحظ يا عزيزي. سكة المخدرات موحشة. 

لدي شك ما...لو فشلت في خدعة حبيسكً بالصبّة والمفتاح في الحا 
هل کنت ستغضب وتقتلني؟ 

بكل تأكيي تقول لا الآنء لكن كيف ل أن أعرف أنك تقول الحقيقة؟ 

لا أعرف إن كان بإمكاني تصديقك. 


وحينا أنتهي من قص حكاية أمي وأفتح لك الباب؟ 
لا أعرف. ربما. آنا حبك کا لو كنت حفيدي يا سانتي» لکن في ا حقيقة 
لا أعرف ما الذي قد تفعلّه فى هذه الحالة؛ فرب تكون وأنت في الداخل تلعب 
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رز فقط لكي أسمح لك با خروج. 
ډور " ' 

ایی أن یکون ما تقوله صحبحا. 

... حانت ساعة النوم. لقد تأخر الوقت كثرّا. عاد ست بعر 
بء نشرة أخبار الثامنة في الحام الأخر ذلك الاكبر والمجاور لغرفتى 
,اذهب بعدها إلى فراش سن الحظ أن الشقة بها حامانء وإلا فتخيل 

ل اليوم سهرت نوعا ما لأنك ولاأنني جب أن أ لك 
افا ا ا 
ی الفراش. 

بالفعل» صحیح› سأمرّر لك الآن الشک رنت المتبقى. 

لال كلك ؟ 


ل لايمكننى أن أستمً فى قص حكاية أمى الليلة. أنا مُنهكة جدا. لقد 
نحدثت طوال اليوم. 
سبق أن شر حب لك. لا تتذمّر. افرش المناشف على الأرض» ونوم 


ر 


اها e‏ في الصباح الباكر غدا واتي لإيقاظك فورًّا. لا حزن. 


ى أن قلته لك. ا ا 


ما اللي ترعب ي الو ول إليه؟ 


حًا e‏ بہداءات ور ۹ اا 
زك أفنمت ل على 


E 
TT أعتقر أنك ال اثر على الرعم من‎ 


1 
لعکس» بل وأنك قادر على ارتكاب حاقة قتي حب . 
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ر ر 
سأضطر إلى التفكير في المسألة. 

ما تقوله حض كذب. ستنام هنا وهذا أفضل بكثر من تلك العشة. لا 
تتحامق. أنت تعرف هذا أفضل مني. 

وهذه أكذوبة أخرى. لن يلحظوا حتى أنك لم تصل؛ فمع العدد الذي 
نتم عليه لن يدركوا غيابك. آتظن أن أحدهم سيقتقدك؟ 

أنت مخطوء. es‏ ة. لقد فاض بي الكيل. ساخحذ 
دشا وبعدها إلى الفراش 


تصبح على خیر. 
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الحمعة 30 نوفمر 


صباح الخير يا سانتي. 

أقول لك صباح الخير يا ولد. 

اا 

أرأيت؟ وبعدها تقول لي إن شراب الماتي جيد وإنك لا تعرف شيئًا عن 
الغاوتشو. كسالى. الخاوتشو كانوا كسالى مثلك تمامًا. وکیف يمکن أن تنام 
حتى الآن. ألا تعرف كم الساعة الآن؟ 

السادسة والنصف. 

أشرقّت الشمس منذ أكثرَ من ساعة. مكثت بعض الوقت فى الفراش 
لكيلا أضايقك» لكن يبدو لي نك في خير حال. لا يمكن أن يَقضىَ المرء 
حیاته مدا فی الفراش. 

هل مازلت مستاءٌ؟ 

خذ قطعتين من البسكويت. الإفطار الحسد مهم. إذا م تفطر جيداء 
فستعاني من مشاكل صحية بعد سنوات. إذا رغبت في بلوغ الثالثة والتسعين 
مل فالأفضل أن تنام باكرا وتستيقظ مع شروف الشمس لتتناول فطورا 
مناسبًا. 
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٤‏ ی 

حسًا... لا يمكنني أن أمرّر لك كوبًا من الشاي مع الحليب أو عصير 

عليك أن تَرضى اليوم بالبسکويت أو الرقاثق إذا رغبت. كا حب. 

لا تتذر. لا أظن أن فطورك في العشة يتعدى كونه بضع قطع من 
البسكويت. انظر إلى نفسك قليلا في المرآة. نت جرد جلد على عظم» مرثية 
لكينونة الأنسان. 

لاء لا. ما تقوله سییع یا سانتی. 

احترم من هم أكبر منك سنا يا سانتي. لن أسمح لك. 

مساءَ أمس كنت مهذبًا جدّا وصحبة جيدة وشديد اللطف» لدرجة أني 
كنت سأتركك تخرح من مكانك. إذا كنت م أفعل هذاء فالسبب أنني لم أفرغ 
بعد من قص حكاية أمي مع ذلك الرجل» لكن بعدهاء وتحديدًا من اللحظة 
التي أخبرتك فيها أنني سأذهب للنوم تغيرتَ تماما وبت مثلما عرفتك 
صباخًا: مجرمًاء عديمَّ الاحترام وحثالة. أتظن أنني م أسمعك الليلة الماضية 
تضر بُ البابَ لفترة طويلة؟ ما الذي كنت تسعى إليه؟ إسقاطه؟ لن تتمكن. 
سبق أن شرحت لك. هذا باب قوي من خشب صَلْب. باب من أبواب 
زمان. أبواب اليوم تبدو كأنها مصنوعة من الورق لكن سابقا م يكن الأمر 
كذلك کانوا یصنعونہا کا يأمر الرب. 

خسن الحظ أنني م دعك تخرج؛ فقد كنت قادرا على طعني. 

لا أعرف. مسألة الظفر تبدو لى شديدة الغرابة. 

خذ. من الأفضل أن تتناول قطعة أخرى من البسكويت. أنت بحاجةٍ 


لتأكل. 
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لك شيًاء ولا حتى قطعة بسكويت» أو ربا أبلغ الشرطة عنك. كنت قادرة 
على فعل الكثير» لكن انظرء ها أنا هنا أرعاك كأنك حفيدي وأمنحك دروسًا 
ستنفعك في الحياة بشكل ما 

نعم. بالتأكيد سأواصل ق حكاية أمي» لكن يجب أن تنتظر بعض 
الوقت حتى أتناول إفطاري أنا أيضا. 

سأعود فورًا. 


¥ % * 


كان الصبح قد بدأ ينبلج. أقصد أن الرؤية باتث تمكِنةء وهذا تحديدًا 
كان أصل المشكلة التى جرت لاحقا. 

ستعرف ما أقصده الآن. لا تتعجّل. 

أکد الرجل لديليتا انا وصلاء وأن الطائرة باتت في المكان لاتم 
E e E‏ تعلتث 
يشغل الطائرة لأنہا في | e‏ 
برسم على وجهه تلك الإبماءء الأبتيمة الحمقاء التي حدثئك عنها آکثر من 
مرة قائلا «ولو رفضت؟) فکان کل ما قالتّه دیلیتا: «إذا م تشغلها فسأقتلك. 
سأقتلك هكذا بكل سهولة» وبعدها مع الوقت سأتعلًم ف ابا 
بمفردي.) 

القَاطَّعة أقوى من السؤالء أكثر عَدائيةء كأنك تغرس سؤالك فى 
شخص ما. لا اعرف إن كنت تفهمُنى. 
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أنا سعيدة ڀا سانتي. كنت ستّصبح طالبًا جيدًا» ولكي بعدث هذا 
بكل تأكيلٍ يجب أن ينوقف أبواك عن شرب النمر طوال اليوم ويعملا على 
إرسالك إلى المدرسة ک| جب أن يكون الأمر. 

ادا فا 

ربا تظنْ أن الإيم)ءة التي ارتسمت على وجه الرجل تبددت مع چ 


كلمات أمي» لکن لا؛ ما حدث كان على النقيض تقاماء افترشت س 
عريضة وحه ه الرجلء ابتسامة صارخه» ولم يعجب هذا الأمر دیلہتا على 


الإطلاقء وحينا أقول على الإطلاق يا عزيزي أعنيها. وها نحن هنا ۰ 
إلى النقطة التي قلت لك فيها سابقًا إن البح قد بدأ ينبلج. لمحت أآمي 
في البداية إيماءةً وجهه وبعدها رأت بصورة مثالية ضحكته. ولم تتحمل 
وأ طلقت النبران. 
أي نعم. ضربته بالرصاص. 
أصابّت الطلقة كَيْفّه وسقط الر جل على الأرض صارخا. 
کان جبانًا يا سانتي. لا تدافع عنه. جرد بائس. وصمة عار على بني البشر. 
تدافع ٠عنه‏ لأنك ذكرء وأيضصًا لأنك جرم مثلهء همذا السبب تحديدا 
لكني أرى أن ديليتا فعلت ما كان بحب عليها فعله. م تفعل سوى الصواب. 
لاء م تقتله. 
ظل الرجل مدد على الأرض جريحاء وسط نحيب وتأوهاتِ وهو ينظر 
إلى الدم يسيل من كمه بغزارة ويتأسف حتى أعمق أعاقه -كا أفترض- 


على فكرته التعيسة بالسخرية من أمي 


لا اسمح لك. 
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ودغي أحبرك: تعلْم ما سأقوله لك: لا بغرن ببالك أن تسخر 
مني تحددا. على الرغم من كوني قبيحة جسديا مثل آي فانني على صحید 
الف أنه دا دل وهات الاه نفسي »بال سمعته مر ن فم 
خالتي طيلة حياتي. 

أحذّرك لكى تعرف المسألة ولكيلا تختلط الأمور في رأسك. لا أكثر ولا 
أقل. اغ انطباعًا بوني طيبة ودمثة جدّاء لک آنا امرأة تعرف كيف 
تجبر الحميع على احترامها يا فتى. 

هدا لسن ددا 

أخبرك فقط بحقيقة طباعي. 

أرأيت؟ لقد أنهكتنى حجدَدًا. هذه القصة لن تنتهىَ هكذا. سأذهبُ لخلب 
عقر ال ات رای ان رن نف هات نی ردن 


¥% ¥% +X 


التسوق يا فتى تدريبٌ بالنسبة لي ire FS‏ 
أقوم به کل يوم. لا أشترى آبدا ما يزيد عن الحد. باستثناء الرقائق بكل تأكيد؛ 
فهذا الوعاء جب أن يظل متلا حتى رأسه. اليوم الوحيد الذي لا أخرج فيه 
للتسوق هو الأحد. الأحد للراحةء تماما مثلم ارتاح الربٌ بعد خلق الكون. 
أسيرٌ عدة مربعاتٍ سكنية» في البداية نحو محل الحضراوات» وبعدها حتى 
المخبزء وبين الحين والآخر إلى الجزارة. RE‏ 
جيداللروح. ليس غذاءٌ جيدا. إذا أمعنت النظرء فستجد أن رجال الغاوتشو 
کانوا وما زالوا یأکلونه» وانظر إلى حالنا! 
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حسناء لا تصنع مشكلة من العدم. 

لن ما أفعله لیس تدريبًا بدنبًا فقط؛ فحينا احرج أشعْل ايشا را 
أنا أدعو هذه المسألة ب«تدريب الذاكرة؛. أتوقف على بعد ثلاث خطوات 
أ9 ربع من الصناديق فى محل الحضراوات وأبدأ في ترديد أساء الفواكه 
والحضراوات داخل بكل تأكيد. لا تظن أنني أسيرٌ بينم أنطق أسماءها 
بصوتٍ عالل كأنني منونة. لاء لا بصورة قاطعة. أواجه بعض المشكلات 
أحيانًا. لن أنكر هذا. ضط إل الاقتراب قليأد من الصناديق حين) لا أبصر ها 
جيدًاء أو لأنني لا أتذكر مباشرة أن الباذنجان يُدعى الباذنجان. أخبرك عنه 
لأن موسمه لا يستمر طوال العام» وحين) تظهر أولى اروپ چا د 
اسمه. منذ فترة قصيرة -منذ عدة أيام تحديدا- كنت على وشك معرفة الاسم 
حينم رأيت الصندوق. یم لك أنه کان عل طرف لساني» لکن لاء م أنجح 
واضطررت إلى الاقتراب نحو الْصري لسؤاله» وخجلتٌ ثرا فاشتريت 
n‏ حینا عدت إلى المنزلء تخلصت منها بالتأكد. لونھا میلء لکن 
الباذنجان لا يعجبني بتاتا. أفعل نفس الشىء e‏ أكثر 
هناك من البضائع . أعتقد أنه قد صعب على أي ٌ٫‏ شض الم ن الکرواتر 
وحلوى ال«بيخيلانتي» من على بُعد ثلاث خطوات أو أربع» وأنا فوق كل 
هذا كبيرة في السّن ولا أرى جيدًا؛ هذا أقترب نحو متر تقريً وأبدأً هناك 
ني ترديد الأسماء الموجودة أمامي» ليس فقط المخبو زات» بل الكعك أيضًا. 
أفضل ماي المخبز أنهم يتركوني أمكُك لفترة ة طويلة جذا لتدريب الذاكرق 
عل عكس حل الخضراوات؛ فهناك بمْجرٌّد أن جين دوري ار إلى التوقف 
والشراء» لکتهم في المخبزیترکونني ولایتضایق أحد من کون لا أطلب شیا 
هم ناس طییون أطیب بکثر من عل اضر اوات 

كدت أنسى. جلبتٌ لك هدرة. 
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نعم. لك. 

۰ ر ل ل 4 

هذه طريقة لكي أقول لك: من فضلك لا تعكر مزاجك مجدّدَا يا 
سانتي» وإلا فلن أقذّم لك الهدية. 

اسمعني. إن استمرَزْت هكذا فستضيع عليك المدية. ولا أفگر في 
تكرار ما قلته مرة أخرى. 

جید جدا. 

س لك حلوی ال«بالميز». ښبامرر لك وأحدة. آنمنی أن تعجېك. 

خسن الحظ! لا تعرف ما اضطررت لفعله. اشتريت في البداية 
البسكويت» نفس النوع الذي أعجبّك أمس وسددث عند الصراف ثم 
ذهبت إلى الرف الذي رأيت فيه ال«باميز» وأخرجت واحدة وقستها مع 
قطعة البسكويت لمعرفة إذا كانتا متساويتين فى الطول» وإن كانت ستمرٌ من 
تحت عقب الباب» وبالفعل كانتا متساویتین تقريبًاء وبعدها عدت نحو منفذ 
سمينة للخبّازة إنني م أقف في الصف وإن هذا لا يصح ومجب أن أنتظر 
دوري» لكن الخبازة شرحت ها أنني كنت هناك قبل وصوها بوقتِ طويل 
وأنني ابتعث البسكويت وطلبت منها تفهم أنني نسيت ال«بالميز». وأدّت لي 
ا لخدمة المطلوبةء بين م تتوقف العجوز عن الثرثرة. 

نعم. العجوز. 

ما الذي يضحكك؟ 


لا تكن أحمق. كانت عجوزاء وفوق كل هذا سمينة. 
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حذ قطعة أخرى من ال«بالميز). 
ٍِ : ا أن آتناول واحدة» وإن كنت 

ميل أنها تُعجبك. إذا سمحت لي» : 

شكرٌا. أنت لطيف للغاية. 

حذ واحدة أحرى. سأمرٌرها لك ولنقترح نخبا إل شثت. 

ا أن تدعوّني «ليتا». 

يا للاوتبا! ل أتناول ال«بالميز» من فترة. أمتى ألا تصبح ثقيلة عل 
معدتي» هي ثيل نوعًا ما کا رأیت» فيها کثير من الشگر والافراط في تناول 
السكر بالنسبة لمن هم في سني. اا . لك أن تتخيّل. 

اا ا ومالك 

لاء لن أتناول المزيد. كل شىء تقريبًا مجعلني أتوعك يا فتى؛ هذا بجحب 
أن أستخدم شجاعتي كثيرًا لئلا أنساقّ وراء رغباتي. أنا كبيرة جدّا. كركوبة. 
يجب أن أتحلى بالقوة وأعرف متى أتوقف لأعتنيّ بنفسى. 

معك حق. وة خر لن فى وا سو 8 لك واحدة 
آخری ونتناول نخبًا من جدید. أحببت كثرّا القيامٌ بالأمر. 

»|6 5 ا ےگس 3 
على الأخر في حياته» إذا كان يروق لك بكل تأكيد. 

فا ات طفل 


Od‏ عر 2 و 
إدا یا فتی... هل بدات حب اليش معي؟ 
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كن صادقا من فضلك. هذه محرد عبارة مصطتعة. 

أك في كونها صادرة من قلبك. لا حاجة للكذب عل أو مجاراتيء أبدًاء 
عليك أن تكون صادقا فقطء على أي حال» سأواصل تمرير حلوى ال«بالميز». 
ها هى قطعة أخرى. 

لاء أنا لاء لن أتناول المزيد. 

٣ ۽‎ 

أتفق معك أن الوضع ليس ہہ طبيعيًا بالمرة. أنت بوس وهذه حققة» 
ما أقول لك!... أنا أيضا أعيش عبوسة. 

صحيح أنه يمكنني الخروج» لكن إلى أين؟ محل الحضراوات أو المخبز 
وأحيانا الجزارة أو متجر الحيوانات. ليس أكثر من هذا. لكي يخرج المرء جب 
أن جد مكانًا بخرج إليه» وأنا ليس لدي أي مكان أو حتى صديقةء بل ليس 
لدي ابن. صدّقني أنا حبوسة مثلك تماما يا سانتي. 

لا تكن حتالا. إذا سمحت لك بالخروج فستطعنني بكل تأكيد. 

لاء سبق أن قلت إنني لا أصدٌّق هذا. هل كنت حقا هجم عل بظفر؟ 
لاتَصِرّ على تكرار الأمر. وأيضًا إذا سمحت لك بالخروج وحالفني التوفيق 
ولم ََتّلني» فما الذي ستفعله؟ ستذهب بكل تأكيدِ لسرقة عجائرَ أخريات» 
ولن تتذكر المرورَ لزيارتي بين الحينِ والآخر. أنا أعرف. الناس يَنسّون سريعًا 
کل شيء. 

كيف ستتمكن أنت من إنقاذ نفسك؟ 

هذا ليس صحيحًا. جب أن ينقذك أحد؛ صديقك أو أبوك وأنا نفسى» 
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لكن أنت وحدك عاجز. 

لا أفهمُك. 

أنت تتحدّث بطريقة شديدة الغرابة يا سانتي. لا أفهمك بكل صِدق. 

الآن فهمتك. 

لکن لا تتذمّر أکثر من هذا یا فتى. 

| يحسىكڭ داخا‎ DT 

إذا معنت في الأمر» فستجد أنني iE E‏ 
الصغر» خدمة كبرة بالمناسبة. الحارج مکان خطر ك 
مشاهدة التليفزيون قليلا لتدرك هذا. 

أي نعم. بکل تأکید. ) 

لو كنت أ طلفقتك» لكنت تسير الآن في الشوارع تسرف الناس» وهذا قد 
e ۴ ۶3‏ أك ا 
بوي بك إلى التهلكة: إما في الإصلاحية أو أنك ستقتل 

نعم. ستقتل . 

إنك لا تصدق هذاالأمر لأنك وفي هذا السن تفكر أن لا أحد يستطيع 

| [ أ : مہ ء» تعته أنك 
إمساكك. آنك قادر على الإفلات من آي شيء ومن كل شى » دعتفل 
خالد وستحيا إلى الأبدء لكن كلا يا عزيزي. لا أحد يعيش إلى الأبد» حتى 
نا التي عشت كثيرًا. أحدثك عن ثلاثة وتسعين عام وني طريقي إلى الرابعة 
والتسعين. وأنصت جيدًا لما سأقوله لك: يمكن دان أن يكون هناك شرطيء 
عند أي ناصية» يکتشف ما تفعل» وأيّا كان ا جرم الذي ترتكبه» فإنه بدلا من 
حبسك لي حمام وتدليلك بالبسكويت والابالميزا» سيو جه نحوك طلقة في 

وما هذا الذي تقوله عن أنك ستنقذ نفسك؟ لا أذ فهمُك يا سانتي. لاذا 
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لا بل بعض الجهد وتشرح بصورة أفضل. 


الآن أفهم. 
لکن وني آنهك لا يعني ني أصدقك e‏ 
PE pe e‏ 


. ذا كنت 


فأنا في امقام الأول ل أفرغْ من ق حكاية أمي لك» وفي المقام الثانيء 
بمجرد انتهائنا من الأمر» جب أن تجتهد كثرًا؛ أقصد أن تفعل ما يقنعني 
بأنك لن تَقَتلّني بمجرد أن أفتح لك الباب. 

قطعة أخرى من ال«بالميز»؟ 

حستاء | أنك جوعان. 

هل يمكن أن تظل جائعًا بعد كل قَطَّع البسكويت والاباميز» التي 
لتهمْتها بالفعل؟ 

يىدو أنك تعاني من الدودة الشريطية. 

هي طفیليات تعيش داخل الأمعاء وتلتهم کل ما تتناوله . ديدان طويلة. 
اا العلمي هو «تينيا ساجيناتا». لا أعرف. ري) تكون ال«تينيا» 
دودة أخرى. لآن أشك فيا قلت. لمهم أنه حينم تعاني منها فإنك لا تسمَّن. 
لکن ما يَسمَن و اليل e‏ ا تلظ الامر قط بعل 


أواثق من أنك کا 
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حسنا. إذا نت لا تعاني منها. فأتهدأ. رب تكون في طّورٍ النمو فقط أو 
المراهفة. لا تقلقء وإن كنت لن تخسر شينًا إذا نظرت بين القينة والأخرى لما 
حرج منك. هذه أفضل طريقة لمعرفة إذا كنا أصحّاء أم مرضى: لون وكثافة 
٤ | ۰‏ س ظط تت 2 ءا اننا ۰ 
ورائحة الإراز. ترتبط كل هذه الأمور بصورة وثيقة بصحة وسو بداننا. آنا 
أنظر دائًاء ولإزالة أي شكوك أنصحْك يا عزيزي بأن تفعلها. 
من الأمراض» أعتقد أنه يستحق العناء. انظر للسنوات التي عشتها عر 
مُراقبة جودة عملية الإخراج عندي بعناية. 

انظر إلى مجرى الأمور: بحديثنا عن هذه المسائل المنفرة» خطرت لي فكرة 
حىدة. 


لا يمكنني الكشف عن شيء. سأعود بعد قليل . 
¥ % 
عدت» لکن اعذرني» لا یمکنني آن أبقى برفقتك يا فتى. لدى الكثر 
من العمل. 

الكثير لأفعله. 

لايمكنني أن أحرك. 
أرغب في أن صح مفاجأة! 
سأستغرق نصف ساعة تقريتا. رب أكثر بقل . 
ل يعض الصبر. الم يم طا 


# ¥ ¥ 
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ل كن صدقني ستكون المسالة معفدة. أنصت لي بانتباه: 
سأحاول أن مرر لك المفاجاة التي جهزتها من أسفل الباب. وضعتها داح 
صفحة من جريدةٍ لكي يَسهل عليك الأمر. اعرف أن الجريدة قذرة بعف 
E OP SR,‏ ن هذا. لا کک کز كديا في 

هل امسکتها؟ 

نعم. رأیت الآن. 

و؟ ما رأيك؟ ل نکن تنتظر هذا؟ صحيح؟ 

بالفعل. 

كيف بخطر ببالك أمرْ مثل هذا؟ كل بيديك. لن أمرر أدوات مائدةٍ 
لك ولا في أحلامك المجنونة. يا لأفكارك! لديك فكرة لكل شىء يا فتى. 
وتطلب منى الآن أدوات المائدة! 

لا تعش دور المترف؛ أنتم في منزلکم تأکلون بأيديكم بل تأكيد. 

لاء ل أجهزهابنفسي, حمر مها فقط . ابتعتها من الجزار وهي مجهزة. طلبتها 
رفقة للغاة e‏ 


بدو في النهاية PRY‏ 
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م آخرج مرتین صباحا ن ن ای ارم لاو تل ا 0ای 
شكٌ؛ هذا اقترب ليألني إذا كنت أواجه مشكلة ما. نفیت بشکل سا حاسم 
وقلت له إنني اشتهيتُ فجاةٌ شرائح اللحم. هو يجهل بكل تأي آي ر 
آکله أندًا. 

هكذا أفضل. أنا سعيدةًٌ بأها أعجبتك. َذکّر أن لبقي ثلاث قطع . کان 
نصف كيلو تقريبًا. حين| ترغب في الأكل مرة أخرى» قل لي وسأبدأ الطهو. 

هل انتهیت؟ 

آلا يبدو ذلك كثرًا؟ اسمعني... اللات ترفع الكولسترول. 
LL SL‏ 
O RED‏ 


طب إن د ن اعد لك ابت أك مت ود 2 لاتتم؟ 


لن مَلٌ؟ 
e‏ :ملل کل لار ل 
دعم. . أنت صحبتي. ٠‏ ا تعلم كم تحسّنت نفسبي بمعرفتك» ورغبتك ف 

البقاء معي» على الرغم من المجهود الذي تفرضه عل المسألة إنك لاتتخيل 

سعادتي بوجودك معي في شقتي يا سانتي. 
مادا؟ 
متى تعارف بأتي أنقذث حياتك؟ لكنت ميت الآن بالفعلء لو ضبطك 

دجل شرطة وأنت تسر ق. 
حستاء کا تقول. آنا حبستك. لكنك ایشا ترید البقاء می بالكل 
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الذي انتهی عليه الأمر الآن. لا E‏ لكنها تسعدني للغاية 
سعده بالقدر الذي لن أمانع فيه أن ا 0 صباخا وکلا استدعت 
a‏ تتحسن» بل حتی أننی ي سأطهو لك 

e 
شخ يب وان تماإمتي بسكي إن سنخث لك فرصت لك لاع للد‎ 
بالخروج شأن آخر.‎ 

ما زلت ل أنته من ق حكاية أمي لك ما الذي قد بحدُث إذا استغلَّلتَ 
سماحي لك باروج لتر ولا تعود مطلقا لزيارتي؟ 

لا لا. 

لا وألف لا. 

ضر 
بمكنك تعلىى. رأنا هناف الحانى الآ uA,‏ 
تعامَل مع المسألة كأنك تذهب إل المدرسة. اللأولاد حين| يذهبون إلى المدرسة 
مقر ماعات عر می ا ست عرد آل کا ال 

سنرى حينها. بعدما أنتهي من قص حكاية أمي. سنتكلم بخصوص 
المسألة محددًا. 


حستاء هل ترغب في أن أعد لك شرائح اللحم النبقية؟ 
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إلى اللقاء. 


ها انا قد حئت 

هوت هذه في الفرن» بسبب ما قلته لك عن الكولسترول. لكنك لا 
تدري كم تعبت لأوقد الفرن. لم أفعل هذا الام مند سنوات. يجب لف 
حبس الغاز والانحناء حتى الأرض» وفوق كل هذا إدخال عود الثقاب في 
ثقب صغير جدًا. يصنعون هذه الأشياء للشباب فقط» سترى حينا تصل 
إلى عمري مدى الصعوبة التي قد يصبح عليها العام؛ فالعالم بأكمله حمر 
للشباب» للأصِحّاء أما نحن -معشرَ العجائز- فتَحُل علينا اللعنة كصاعقة 
الا 

نعم» حالا. 

e لکن قررت‎ e 
. اتظر حتى أجل‎ 

ها هى قادمة. 

العفو. الاعتناء بك شرف يا سانتي. 

حستاء سنواصل القصة. أين تو قفنا؟ 

صحیح. بالفعل. شکرٌا. تذکر ت الآن. 

ظل الرجل مدد على الأرض بجوار أحد إطارات الطائرة وعيناه 
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بکائه احجان طلب مساعدة دیلیتا. استنحد بمشاعر مي الطيبة. ترکت ما 
كانت تفعله وهو حريك الطائرة نحو مترين لكيلا يعرقل جسد الرجل 

عملبة الإقلاع الوشيكةء فكها أخبرئك منذ قليلٍ أو ربا أمسٍ -لا آتذكر - 
هذه الطائرات كانت خفيفة للغاية. ارتا ھا ی ایر اا ونیا اتات 
ت یکها دون أي مُعوقات. 

e 

a‏ تشتتني بحماقاتٍ أخرى من فضلك. 

ترکت دیلیتا ما کانت تفعله واقتربت من الرجل» ربا دون آن تفگر 
فی مدی اقترابها. لتقل إنها فعلتها وهي غافلةء وبكل تأكيد استغلَ الرجل 
إحساتا وحاول ركلها أو تنفيذ حركة غريبة لنزع المسدس منهاء لكنه 1 
ينجح. ما عكّن من تحقيقه على النقيض هو أن تَصوّب أمي المسدس ناحيته 
ددا لتطلتى عليه النارَ للمرة الثانية. 

على ساقيه. 

لاء حسنا... ليس نحو ساق معينة على وجه الخصوص. لقد أطلقت 
E RE‏ نت تفهمني. . ذلك المكان حيث تلتقي 
الساقان. لتقل انه الكان الذي کان ذلك السا يستحی أن يتلقّی فيه 
رصاصة منذ الفعل القذر الذى أقدَم عليه في الليلة السابقة. 

صحيح يا ولد. هناك ولا تتحامق أكثر من هذا؛ فالحاقة لا تليق بك. 

صرخ الرجل بكل رُوحه بعدها صمَّتَ وظل يتلوّى على الأرض بينم 
يقد الدم من کل جوانب جسده. 


ا يمت لکنه کان مُصابًا بشدة. 
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دن أمي منه حينها عدةً أمتار حيث كان يرقد. لم تقترب أكثرَ لأن 
الرجل قد يَعود أباغتيّها بحركة خشنة أو ركلة أو لطمةء ومن مكانها أخبرنه 
بأنها سمُحلّق في هذا الصباح» تماما كا اتفقا قبل آن تدخل معه ذلك الفندق 
في لاریکولیتاء وأنه لو لم بخ بکلمته معها کرجل حترم» لجرت الاموز 
بصورة مختلفة. أخبرنه بأسَفِها ع جرى» وأنها لم ترغب أن تصل الأمور إل 
ما أجبرها عليه. وأنه بشكل قاطع من سعى وراء ما حدث» والمذنب الوحيد 
في کل ما جری. 
اعذرني» لكني أعتقد أن الذكر بداخلك قد خرج الآن. 
بکل تأکید. 
كل الرجال سواسية ويدافعون بعضهم عن بعض. كلهم حيوانات... 
تقريبًا. 
لاه ديليتا ۾ تكن قاسية. على الإ طلاق. 
الأشياء التي حدثث ها... أمي كانت صادقة. ل تقل سوى الحقيقة. 
وما علاقة هذا ب) أقوله؟ 
لاهم الظروف يا فتى. الإنسان النزيه جب أن ينطق بالحقيقة بأي ثمن 
وتحت أي ظرف» وهذا كان تحديدًا ما فعلته أمي. لا أكثر ولا أقل. 
وإن ساعدته وتبن أنه يلعب دور الجريح كا فعل في المرة السابقةء وأن 
ما يسعى إليه هو الاقتراب منها لينزع المسدس ويقتلها بعدها؟ 
الدم قد يَسيل من أصغر خحدش. هذا لا ثبت شيئًا. 


انت الأن تلعب دور الطيّب» لكن يجب أن أذكًرك أنك أمس -تحديدا 
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احا وعند مدخل البناية- كنت تباجمني في ظهري بسكن أو مُدية او آي 
ما کان. ما الذي کان سيحدث لو ل أقاوم؟ ها؟ أڄبْني! 

وها قد عدنا إلى حكاية أنه م يكن معك سكين. 

لا أصدقك. 

کنت ستقتلني بکل تأکید» على الرغم من کل ما تؤکده حاليا. 

صحيح» بالفعل. تقول هذه الأمور الآن لأنك بت تعرفني وأنا مر 
لك البسكويت والرقائق» بل وحتى شرائح اللحم الرقيقة» من أسفل عقب 
فعله هو مشاهدة نشرة الثامنة لمعرفة كيف تنتهي عمليات السطو إذا ن 
يدافع المرء عن نفسه أو رفض مَنحَكم ما ترغبون فيه! 

ى النهاية... هل مجحب عل أن أفكُر بأنك تقف بجانب ذلك المنحط 

آها» طیب. هکذا أفضل كثرًا. 

على أي حال» انت بارع» بل وعبقري في إخراجي عن شعوري» بل 
وإبعادي عن قصة ديليتا. يبدو لي أنه على الرغم من شكواك. فإنك في الواقع 
لاترغب في الخروج مطلقا من شقتي. 

ما أقوله هو إنك لا ترغب في الرحيل. لو كانت هذه رغبتك لا أغضبتني 
هكذاء ولا قلت هذا عن أمى. كنت ستتوخى الحذر كثررًا ولم تكن لتقاطعني 
بين الينة والأخرى. 

ما تقوله ليس حقيقيا. 
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ودې اقا می اکا کا اعا رور 


لاتلعب دور الغبي. مستحیل آن تکون قد جعت مجدّدَا. كل ر 
خم وقبله) كمية کیرة من حلوی البالیز وعدة عع من ابس 
کک ت ای 
سأفعل أموري بتمهل»› تماما كما كنت أفعل قبل انتقالك إلى السكن زي 
همامي» وسأعود بعد انتهائي من تناؤل الحساء وليس قبل ذلك بثانية واحدي 
لتتعلم كيف يجب أن تعامل سيدة. 


% % + 


آسفة يا عزيزي» لكنْ عجزت عن مقاومة الإغراء. حينها فتحتٌ باب 
الثلاجةء كان أول ما عثرت عليه هو اللحمء ولم أعمكن من السيطرة عل 
نضسى. هذه هى الحقيقة. 

انظر إلى المسألة من الجانب الآخر. تبقت لك قطعة كاملة ونصف هذه 
الليلة. لا تنفعل هكذا؛ فأنت تعرف أنني م آكل شرائح اللحم مُنذ سنوات. 

اا ي ی ا 

a‏ اعتني بتفسي که تعرف» لکني لم استطع الاما 
هذه المرة. أقييم لك. کانت أقوی مئي. شاهدت القطعة واضطررت إلى 
تناول نصفهاء وبيني وبينك كانت شهية للغاية. 

لا تقلق. سبق أن قلت لك إننى أكلت نصف قطعة. 

سأشتري لك المزيد غَدًا. سأشترى لك كيلو إن شت 


على أي حال» تبدو لي شديد الأنانية يا سانتي. انظر فقط إلى ام جحلبة التى 
صنعتها فقط من أجل نصف قطعة. ها أنت تُظهر معدنك. يجب أن أخبرك 
بأن قطع اللحم كانت فكرَّتي. ليست فقط الفكرة» فأنا من ذهبت للشراء 
وسددت منها وخضت ماطر کثيرة بعدها لطهوها. هي مِلکي. قمتُ 
بالكثير بسببهاء وإذا رغبث فمن حقي أن آكلها كلها دون إعطائك ولو قطعة 
واحدة أخرى. 

بالطبع. 

هي لك. لا تّف. لا يوجد أحد هنا قد مرح الطعام من فمك. واشكر 
الربٌ على حظك أننى لست أنانية مثلك. 

2 

انظر إلى مدى طيبتي. أحضرت أربع قطع «بالميز» لتأكل شيئًا من 
اللحم» انلمحت المسألة تقامًا من عقلي. 

سأمرهالك. 

سأمرّر لك ثلاث فطع فقط. وآكل واحدة لتتعلم المشاركة مع الخيرء 
وتصبح أكثر تضامتاء وليس بمثل هذه الأنانية. 

ها هي قادمة. 

أعتقد أنني أخحللت كثيرًا بنظامي الغذائي» لكنَ مسألة ضبط النفس 


85 


بعص الشىء. أعتقد أنك تعاني من مشكلات جم في هذا الإطار. 

لاترى لَب المسألة. ما زلت لا تفهم. 

كتك أنك تخاط الال بالكذب. لست معتادا على توظیف الزار. 
e A OTE‏ 
المدرسة. ENT A OEE‏ 
وسل الأولاد كشا دون معرفة أنهم يدرّبون خياههم. لن أقرأً لك شيئ 
بل سأَقّص عليك الحوار الأخير الذي دار بين ديليتا وذلك الرجل المد 
بجوار الطائرة. 

لاء سأغير أسلوبي الآن. سأستخدم صونًا رقیقا ومُستثارً| حینا تنحدٹ 
أمي» وصونًا غليظًا وحادا لحديث الرجل. آتحدث عن صوت رجلٍ لك 
E‏ وادا كانت هناك E‏ ان تان پخصر س الي 
في مجمله أو بأيّ منها على وجه الخصوص,» فهذه هي الحالة الوحيدة التي 
سأستخدم فيها صوتي وإن كان مع رفع النبرة. 

هل ف 

جيل. أغلق عينيك إذّا وحاول أن تتحْيّل. 

٠‏ وفنا عندما دنت مي عدة تار من لكان الذي کان برد فيال جل 
ناکرا وااو ل کله سی کرجز شت سارت لام 
بشكل ختلف» وأنا م ترغب في وصوها إلى الحد الذى وصلت إليه لكه 
كان قطعا المسؤول عا آلث إليه. هل أنت مستعد؟ 


من فضلك حاول ن تفکر فقط فے] افص لرل ولا شيء سواه“ 
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واترك نفسك تنساب مع الخيال. هل أغلقَتَ عييك؟ 
حستاء ها أنا أبداً: 
«- أحتاح إلى مساعدتك. أفقد الكثرَ من الدماء. 
٠ EE‏ لا تف» لكن قبلها عليك أن شرح لي كيف أُشعل حرّه 
الطائر e‏ كل ما ينقصني هو أن خبرني بهذه المسألة. 


E Ep RR E 
الْدبّب» والذي كانت ترتديه منذ الليلة السابقة ة المنفرة لتصعد بعسر حتی‎ 
كابينة قيادة الطائرة الصغرة. تجلس على الفور» ومن موقعها في الأعلى‎ 
تحاول إقناع الرجل:‎ 

بت مستعدة. هل ستبدّل ذلك الجهد الذي قد بنذ حياتك؟ أم ستظل 
تنتحب حتى آخر نقطة في دمك؟ 

آنافي حال سيئة. ساعديني. 

سأفعلها بعد أن تخبرني بكيفية تشغيل ال«فارمان». 

دیلیتا. دیلیتا. 
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N‏ ي النهاية هي جاك وايست ياي 


العملاقة. ر آي وط الوصو ل سی ل تلك اله اه 
نك سشفرة فائدة کل واحدة من الروافع والساعات الكثيرة ة الموجودة أمام 


عتها ا لخضراوين.“ 
بالقعل. عیناها كانتا خضراوّین. 
أترى؟ هذا هو الخيال الذي أحدثك عنه! 
لک لا لا لإ تكن شقراء بعيتين بلون السماء. ا کا س ا 
خضراوین. 
لاء م تكن بهذا الطول. كان طوها عاديًا؛ مترًّا وخسة وستين سنتيمترًا. 


كانت نحيفةء لکن كل شيءٍ في مكانه الصحيح وموزعٌ بشكل جيد. 
أحدّثك عن نوع من النحافة التي تعطي جالًا للشكل. 


ر 


بالغة الج|ال. e‏ 
أمي في نهاية المطاف. لا جب أن تنسى هذا. 

کون جعت عا خاد بحقيقة أمك لا يعني أنه يح لك أن توس 
بأي تَرّهات عنها. بحب أن هم أنه امرآتان ختلفتان بتعلم مُغاير وثقاق 
مخايرة ووضع اجتماعيّ ختلف. ا ا وا خن E‏ 

أنت تخلط الأمورَ بسهولة يا سانتي ويُربكنى أيصًا؛ تقاطعني ني اللحظة 
تي أمسك فيها بسرعة وثقة بالخيط الذي سأحكي لك الموضوع من خلال 
تععل دومًا الشىء نفسه. 


کفی! 

ربا من الأفضلِ أن تتوقف عن المماقات وخبرنی» هل کان إغلای 
ينيك وترك فوسك تنسابُ مع درجاتِ صوتي المختلفة ذا فائدة أم لا؟ 

ا افة للت كرا ات اا 

e e.‏ هذا 
مو کل ما پعارض طییعتکم ا OT‏ ن ما 
ينقصکم. وإِن رکزت جیداء فرب يکون هذا هو السبب وراء خروجکم 
للسرقة أيضًاء لتحصلواعلى مالم توهبوه. 

وهو؟ 

ار ی طول واشق مر اخری. 

کونه رجلا ثريا لا يعني أنه کان طويلا وأشقرء بل على العکس» کان 
امزال واسرد الح هرن ملك ر قر يبًا. قصر القامة وعريض الظهر. 
كان قبيًا مثل القرد تقريبًا. أتتخيّل الآن مدى الاشمئزاز الذي كانت ديليتا 
تشعر به في تلك الليلة السابقة من مُداعبة حيوانِ مثله ها؟ أمي عانت الامرّين 
بكل تأكيد... المسكينة. رى] كان هذا هو السبب وراء سهولة ضغطها على 

لایا سانتی» أنت شحطى. 

أن بخلق خيالك امرآة لا ُشبه آمي أو درا ليس به أي مَلمج من 
اا ا ا فلتنظرٌ فقط إلى كل ما تعلمته 


على سبيل المثال» إنه رغم سواد بشرتك الشديد» فإن نموذجك اا 
للجال والثراء مرتبط بالشقر والعيون الساوية؛ رغم أن الخيال لا يرير 
5 باکتشاف م e‏ اا و 
اا کی اندر اراک رر زی ا 
هذا الاأمرٌ كثرًا. 

تر تبط المسألة فقط بأنني أعرف الأبطال. لو كانت أي حكاية أخرى 
ربا کان خیال ختلمًا عا کانا عليه على رض الواقع 

له هذه ليست أكذوبةء بل طريقة لرؤية العام من قبلناء بل ربا تكون 
أصدق طريقة لرؤية العالم. 

ستفهم ما أقوله لك يومًا ما. 

تذكرت للتو أنني ل أمرّر لك صور أبوَي. 

بمُجرّد استيقاظي من القيلولة سأجلبها لك. 

نعم يا عزيزي» سأنامٌ قيلولتي. أنا مُنهكة جدا. 
مرتين إلى الشارع» وبعدها أيضًا قم بإعداد شرائح اللحم. 

أرأيت الآن مدى بشاعة أن تكون وحيدًا؟ أنا قضيتٌُ حياتى كلها هكذا. 
أمنى ألا بحذّث لك نفس الشىء. 

جرد قيلولة صغيرة فقط لا غير. 


ر ور ت 
ا 2 “ت ت س ۰ 
٠~‏ فرتقي واتمكن إذا سمحت لي -فانظر كيف تُبدع كل مرةٍ في 
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مقاطعتي- من إنهاء حكاية أمي 
إلى اللقاء. 


3% 3 +X 


E 


أجل جلب شرائح اللحم بالنسبة لسيدة مثلي عمرها 3 9 عامًا. 

لاء أنت لا تدرك شيئا حقا. أنت ناكر للجميل. أعاملك كمَلك ولستَ 
سوى جرم» وكلا أتيحت لك الفرصة تشكو من حبسىك. 

e 

لأنك لاد Ml‏ 

لا أعرف بالمئل إذا كنت سأمرّر لك مزيدًا من ال«باليز» أو البسكويت» 
زاس ا افر سی إن کت بات e ls‏ 
أعرف. يبدو آن الأمور يجب أن بغر بيننا حتى غير من طبوك. آنا أ حب 
الاس ست هذه مشكلتي منذ الأبد وأنت تستغل طيبتي. نت < 
وتعرف كيف تقوم بالمسألة. 

لاء ل أحلُم بأي كوابيس 

كنت أفكر فقط في علاقتنا ولديٌ انطباع انا لا تسیر بشكل جي على 
الإطلاق وأنني ددا أحطى فى تصرٌفاتي. 

نعم» يبدو أننى أمنحك تسهيلات أكثرَ من اللازم. أنت مرد لص 
نیرز کیت لاکریت م اگوی اف »بل إنك لا 
تستغل الوقت للتعلّم ما أقوله. 


لن أَقذّم لك المزيد من قطع ال«بالمين». 

وانظر عندك. لقد أكلتَ معجون الأستان والصابون. انظر ربا تجد شى 
آخر. ولماذا يّعنيني ما قد تأكله؟ افعل ما جلو لك. 

لأنك ناكر للجميل. أسودٌ قذرٌ كل ما يُفكر فيه هو أنني اح وا 
ا ا ai‏ ية التي 
بذلتها لکي تَصبح سعيدًا. . آنا أخرجتك حرفيًا من حياة الشوارع وبدأتٌ ف 
تربيتك وأنت لا تظهر أي تقدير تجاهي» وهكذا دات مع شكواك وإهاناتك. 
غالبّاء أنا أول شخص طوال حياتك اهتم بمثل هذا الحاس بتربيتك 
وتغدذيتك» اک ل درو عك لا ترنان سو ی الشرور: 

أعتقد أم مقون حين يقولون آنه ما من طريقة لتقويم حياتكم 
وتعليمكم العيش مع الآخرين. وإنكم قد ضعتم بالفعل ولا يمكن إنقاذكم 
وإن ما تفتقرون إليه وأنتم في المهد لا يمكنكم أبدا اكتسابه. 

کل اکت انتا ارت ال ۹ء كو لکن اا الك 

أبواي مَنحاني بالفعل كل الودء ومهدي كان هيلا بالمناسبة. 

لاء لا أصدقك. 

o3‏ ی و 

لإ أعد قادرة على التحمّل. 

ضقت بك ذرعا. سأذهب إلى المطبخ لتناول الشاي مع البسكويت. لو 
كنت مكاتك لاستغللث الوقتَ لأستعيد اتّزانى. 


*% ¥ ¥ 


Q2 


لقد سمعتك وأقنى أن يكون ندمك حقيقيًا لا إإحدى أكاذييك المعتادة. 

حستًاء أنا أصدّقك. 

وشا مرة ة أخری على مُناداي «ليتا). > توقفت عن مناداتي هکذا مُنذ 
فترة. حينما تناديني «لیتا أنسی کل شيء. جردني من دٍفاعاتي وأَحبك کا لو 
کنت حفیدې. 

انظر... أنا سعيدة لدرجة أنني سأجلب لك صور أبوَىّء لكن من 
فضلك يا سانتي» اعتن با؛ فهي الوحيدة الموجودة معي. لا توسخها فإن 
حدث هذا فأنت لا تعرف ما الذي أنا قادرةٌ على فعله معك حينهاء وأقيم 
على ما أقوله. 

سأعود الآن. 

ها هي معي . 

أيسم لي أنك ستعتني بها كأنها كنزء إنها كذلك بالفعل. هي كنزي 
الوحيد. لا يوجد ماهو أَقيّم من هاتين الصورتين. 


افا الفرورةوة 
و؟ 
هل أكلّت القطة لسائّك؟ 


كا قلت لك سابقا. أرأيت أننى ل أكذب عليك؟ أمي كانت بديعة 
ا لŞجال.‏ فاتنة. 


سبق أن أخبرتك أيصًا. كان قبيًا جذا ويشبهني للغاية. 


93 


لا تتحامتق يا سانتي. لست جيلة. لا تمل هذا. لن أصدّق هذا. هل زر 
أنني لا أنظر في المرآة أبدا. 

لاء ل أكن جميلةٌ قطء حتى وأنا يافعة. كنت أشبه أبي للأسف. كانت 
خالتى ألثبرا لا تتوقف عن تكرار المسألة على مسامعي يومًا مباركا تلو الآخر 
وني الأيام كلهاء وحینها كانت ابنتاها تنظران بينها وتضحکان وتقولان لي 
کم کان والدي قبیحا. 


إا 


کانتا تسخځران مني. 

لا تصر. إن واصلت فسأظن أنك أيضصًا تَسخرٌ مني. 

حستاء لقد رأيتها. اعدا إل الآن. 

كيف يخطر لك التفكيرٌ في هذا يا ناكرّ الحميل؟ 

کان عل ان درك قبلها. لست سوى حثالة إنسان» جيفة» a‏ وم 
يكن عليّ انتظار أمر حسن من شخص مثلك. 

آنا الُذبة. أعترف. يالي من حمقاء! كيف ل أدرك! 

أنت مُستغٍل وناكر للجميل مثل كل الرجال. الرجال هم سوأ شرور 
البشرية قاطبة. 

م بالطبع. 

استغلّلتني لأنني امرأةٌ حساسة ولطيفة وخبرة وطيبة. هذا هو السبب. 
اذا ترغب في الاحتفاظ ہ|؟ 

كيف تجرُؤ على التفكير في شراء شرائح اللحم أو ال«بالميز» بالصورين 
الوحيدتين لابوي؟ آنت مجنون. لا تفكر في شىء ما تقول. 

حسنا. أنا مُنصتة. 
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ازفقنا. قبلت. ا الحبقية في المطبخ وأنت 
ا لصور )» لکن کي أعرذ نتي أنك هذه المرة ة ستحترم 
کلمتك کرجل شهم؟ 

E o ۶‏ ش ٌ م 

وما رأيك في أن تعطيني صورة أبي» وهي الأقل أهمية بالنسبة لى بن 
الاثنتين» قبل أن أذهب جحلب ال«بالميز“؟ ستكون مبادرة لطيفة من طرفك 
وسأتيقن هكذا من صدق هذه الصفقة ونواياك الطيبة. 

أنت حثالة يا فتى. 

کاذبٰ حترف. 

على أي حال سأجلب لك ال«بالميز». لا تخف. لك الحقيقة باتت 
E‏ غ ك ا ا 
معلنة: لن اأصدق كلمة عا تعدني به. أكررها لك: ولا كلمة واحدة! لقد 
أحبطتني مراتِ عدة في الوقت القصير الذي عشناه معًا. لماذا جب أن تكون 
اللسألة ختلفة هذه المرة. 

لاأعرف. لا أصدقك. 


¥ 


اعذرني على تأخري کر اند إلى البكاء وحيدة. لا آکاد ا 
ى انحراف البشر من الذكور بمثل هذه الصورة اا ا 
ومستغلون لأقصى درجة ومنحطون. أعرف أن أقل ما قد همك الآن هر 
"حصول على نصيحة مني» وأنك لا هتم حم الآآن سوى بأكل كل قطع ال«باليز؛ 
ال لکن جیب آن ذل جها ونت لي تغلب على ذايك وراج 
لصي الرهيب الذي ينتظر 2 ياء لأن الذنب ليس فقط ذنب أمك أو 
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a‏ صك أن تنشا فه. e‏ بصورز 
a =‏ ر 
EOE E ES‏ ال 


مستقبلك يۇلني يا فتى. 

أترى ما أقوله؟ كل ما مك هو الأكلء كأنك حيوان ولست شخ 
أو كاثنًا عاقلا. 

سأمرٌرها لك الآن. 


اڪ 


لا یمک" e e‏ تقصده: ؟ آنا في الثالثة والتسعي 

اوک ی 2 

انتهينا. ها هي معك. لقد مررتها كلها. 

قليلة؟ هل تبدو لك قليلة؟ إنك ل َر ني حياتك كلها مثل هذا القدر من 
حلوى ال«بالميز» معا يا بعوضة. 

لأنك كارثة متكاملة الأركان. ليس لديك أي وعي حول شخصك 
وأصلك وفصلك» RC TOE OO‏ 

أنت طفيلي» مصاص للدماءء وهذه صمات البعوضه. 

هل ستعيد إل الصورتين؟ 

كنت أعرف! 


Q6 


A‏ ل رو 

ل ایق ثق قط في انك اي كنت أعرف أنك ستحتفظ بي 
وتو نو شخھا أو تقطعهم| فقط لتؤذيني أو تحوّل حياتي إل مزحة. 

أنت مثل كل الرجال. مثلهم جيعا. جرد حثالة. 

ما هو العرض الذي تقول إنه لديك؟ 

أنت مجنون. مجنون تمامًا. إذا تركتك تخرج» فستقتلنى فى غضون دقيقتن. 

بالسکين. 

وحتى إن م يكن معك سكين فستقتلني بركلاتك أو بدفعةٍ قوية. بأي 
5 اا ا ا 


إياك حتی أن حلم بہذا. 

يرضيني أن أبقى بلا صور» لكنك ستظل محبوسًا هنا إلى أبد الآبدين. 
e‏ .نيان أحد لانقاذك. e e‏ 
ل بمرور الوقت أن احتاليته ضعيفة: أقرل لك هذا عد الجهود الضيبة الى 
بذلتها مُنذ صباح أمس» ولكن كا ترى» طبيعتك عبارة عن مصيبة حقيقية. 

کا جلو لك. 

احتفظ | 

n EY 


¥ ¥ +* 
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قل لي. 

مادا؟ 

ما الذي فعلته؟ 

ء ي : و ,ءٍ 

نعم» أرى هذا ا مخلث الصغيرء وإن كنت اعجز عن الانحناء كرا 

الو حشية. كيف أخطأت هذه الطريقة معك! 
O‏ ا 

و ا ا ای ا ا 
التصديق: ثلاثة رجال مروا في حياتي والثلاثة كانوا لصوصا. سرقوا كز 
كنوزي. أنتم -معشرَ الرجال- رعب» عقوبة إهية. 

نعم نلاة. 

& ت وھ ت زه ٣ ٠‏ 2 مہ ٍ 

الأول سرف عدریی وسر كامراة» والثاني سر ی مجوهراق التي 
تركتها لي أمي ومعها وهم بناءِ عائلةء وأنت الثالث -وأقسم لك أنه لا يوجد 
آخرون- جئت لتسرق منزلي وتمزّق الصورتين الوحيدتين اللتين عشقته 
وعبدت| طيلة ثلاثة وتسعين عامًا. 

لاء ل آمكن بعد من الإمساك با. يَصعْب عل الانحناء كثيرًا. 

ما هي غايتك من تلك الفعلة؟ 

4 : ر و ء ء تہ‎ ۰ ٣ 

أعرف ما هي بالطبع! كيف بخطر لك أنني أجهل ماهيتها! هي الزاويه 
ا و ء 
اليمنى العليا من صورة أبي. 


ا و و 
انت محتل. CL‏ الروح. 
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ت لا ومن بوجود أي فرصة لك في الخلاص. دعني ارك بہذا: 
نکم صدر یحف عل ادلم سن كرك م اني یقن من ا خی 
و إلى الأبد بين نيران الجحيم. 

لادا أقدمت على هذه الفعلة؟ 


4 ألت ف ۰ ا < .۰ ۴ 

بشكل ماء انت ججق. الوضع تغيّر الآن. معك صوري ويمكنك أن 
تنعل بها ما جلو لك؛ تمزقها على سبيل الخال كا فعلت لى > لکن لا دع 
الأمورَ تختلط في رأسك يا عزيزي. إنك لا تسيطر على شىء an‏ 
o‏ : كنت سأکون أنا فی 
الداخل حبوسة» وأنت ا ا ی و ا 

ا 
هذه الحياة» تماما كا أنني ما زلت أبكي حتى يومنا هذا ضياع عذريتي أو 
سرقة مجوهّراتِ أمي» لكن فلأّخبرك كي تتضحَ لك المسألة تمامًا: إذا كانت 
الحقيقة تقول إن اسمي هو رافائيلاء فهي تقول أيصًا إنك ستموت عندك في 
الداخل من الجوع والوّحدة. 

لاکن حرق O‏ 3 . أطلب منك هذا 
الاش أوقات 1 أدرك فيها لأسف نوع الوحش الذي اتعامل معه.. 

تفضل» سأسمعك. 

طيب. مُوافقة 


لن أخسر شيًا في الحقيقة مېذه الحاولةء لكن أعذك د آن هذه ستكود 


حياتك' 
لُحاولة الأحيرة. ذا تلتزم بكلمیك هذه الرة فوع کل می في 
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شتات رشي . لا تفهّم ما أنا قادرة على فعل 


% 3% + 


أو سأمرٌر لك شرجحة اللحم ا 
والآن الصف التبقي. أصبحتا مل 
ا سار الآن دستة ال کو یت ک] طلبت. نتحدّث عن دستة. 
اليس كذلك؟ فمن يدري» قد تأي وتقول إنك طلبتَ كمية أخرى وتستخدم 
هذه الجُجة لكيلا تنفذ جانبك من الاتفاق! 
ها هی . 
n‏ الصفقة قل ٤‏ ا ا ا الطعام. ما يتبقی من ناحيتي 
هل يمكنك أن تعلق عيب عك ناتال ؟ 
متاکد؟ 
جميل جدا. تذكر أننا توقفنا حين رفضت فيها ديليتا مُساعدة الرجل 
الذ 
ي فض آن شرح ها قبلها يف تُشعل ۾ حر ك الطائرة. 
ااا 
»} 
a a PES‏ 
٤‏ ۰ 
ثرة؛ كنت ديليتا من سباع كلمة أو أنن ربا قادم من حيث كان 
حسد |۱ | : 
لرجل لجريح یرفد» وحينها الاڈ بر أسها البديع من القمره 
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هل کنت تخاطبني؟ 
e‏ 

ساعدینی. انا احتضر. 

e | ٤ 

للها أخبرني كيف أشغل حر المركبة الجوية. 

ديليتا! من فضلك! 

السألة سهلة: إن كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة فأخرنى كيف 
أشعّلها وسأساعدك فورًا. لايوجد ماهو أسهل من هذا. الأمر يعتمد عليكَ 
أت و حدك. 

الرافعة السوداء الصغيرة. 

س م 3 ء۶ ٥‏ 

تتمكن ديليتا من نالك أعصاما. انزلقت قطرة عرق كبيرة من منتصف 
جبهتها الجحميلة وظلت تنزلق عبر أحد جانبي أنفها لتتيه بعدها في النهاية عند 
NS 1 8‏ ت “| وص 
شفتيها المكتززتين. كل هذا التوتر والقلق م يتركها تفكر أو يسمح هما بالعثور 
على الرافعة السوداء الصغيرة التي كانت تبحث عنها بحاس منقطع النظير. 

أصرّت ديليتا في سؤاها بنوع من الإحباط عبر نافذة القمرة الصغيرة: 

أي رافعة؟ قل لى أي رافعة؟ المكان ملىء بالرافعات السوداء الصغيرة! 


لمىجودة في اليسار بالأسفل. 
آه! وجدتها. 


يحب أن تسحبيها نحو الخارج وأن تبقي عليها في هذا الوضع لعدة 


.$ 
فعلتها. والآن؟ 
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ديري المرفق الأحر الصغير بجوار الرافعة. 

يّل. .. يها هذا الحد من الطيران لم يمنعها من التفكير في أسخف 
الأمور. كانت قطمًا على بُعد خطوةٍ قصيرة من النجاح الذي كلها الكئى 
لکنھا شعرت أنها بكل كيانها حبيسة لتوتر أعصابهاء وأو جه القصور لديا. 

آأدیره إل آين؟ 

لا أفهم! 

إلى أين ادير الرقق؟ إلى أي اتجاه؟ 

نحو اليمين. 


وعلى الفور هدر ضجيج حَرّك ال«فارمان» الذي يُصِم الآذان في صباح 
«الونغتشامبس» وانتقلث ديليتا من الضحك إلى البكاء في غضون أجزاءِ من 
الثانية. وعجزت» بسبب الضجيج» وليس لانہا م تكن ترغب في ذلك؛ 
عن سبع الكلبات اللخ للرجل الذي كان برد فوق المشب بار من 
الطائرة وهو ينزف). 


أوه! شكرًا. 

لا أصدق. صورة أ. سألتقطًها الآن وحالّا وإن انكسرت فَخذي. 

أنت عسل يا سانتي. 

أ اخ انلك ىل سعيدة كثرًا بأنك لست وحسًا. أقصد تبن 
أن لديك مشاعرَ في نهاية المطاف. 

الآن وحالا سألتقطًها. 

شکرا. شکرّا جزیلا. باتت معي . E‏ على الفور بالشريط مع 
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يرن الصغير الذي قطعته. ستصبح جيدة. . لا مشكلة. ٠‏ ستصبح کا کازت 
ريباً. 

اللقح! 

لى لا أتحدث عا فعلته» بل عن المسكين أبي. 

عذرني» ليس الأمر آني لا أود الاستماع لما تقوله» لكنني أحتاج أن ألصق 
الرورة الآن» لا أحب أن أراها بمزقة هكذا. سأعود في الحال» لن أتأخر. 


% 2£ 


ألصقتها بشر بط . ا جد جد ۷ اف ان کات در فی 
السابقة. ماذا تريد أن أقول لك؟ أعتقد أنك محق. تبدو أكثر قدمًاء أكثر 
استهلاکاء أكثر تَعرْضصًا للمس باليد» بل وحتى أكثر حبًا. بُعجبني كيف 
باتت» لكن الآن» هيا... ق عل ما ّلنّه. نى كثرّا معرفة ما إذا كنت 
فد أحرزت تَقدمًا عن المرة السابقةء بل إننى حتى أوشكت على قول «الحصة 
السابقة». 
لاء هذاغر ممکن. 
e e‏ 
این ددا لکنك 
ر نوضري لرا شرائع الحم نرق ك دا 
على الرغم من هذا كنت تخدعنى فى نفس الوقت في مسألة عينيك. 
تفاقنا كان أن تُغلق عيتيك وتترك ذاتك لتنسابَ مع الخيال عبر نبرات 
لا 
صوق e‏ والكلهات الدقيقة التي اخترمها بعناية لتأطير المشها 
يمجنك أن تفع الأمورَ ك تحلو لك. ل لتعل يتعأى بالراكمة والثكرار 
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ونحن معش الدرّسات -أو على الأقل الُدرّسات الكبيرات في السن مثز. 
فلا أعرف ما الذي تحدذث الآن- نعرف أن الأمور تسر هکذا. ا 
تو ظّف رغبتّك بصورة أکبر يا فتى. کن سهل ا راس بعض الشيء. لا ية 
أن تعيش كالغاوتشو طيلة حياتك ووقتك. 

لاء لن أبداً مجدَدا في مسألة الغاوتشو. لا تقلق. لك ن دعنی أ 
E a‏ ما يعو 
لك؛ فبهذه الطريقة لن تتعلّم شينًا عن أي شيء. بل فقط ما همْك. الع 
أوسع من اهتماماتك e‏ وجب أن تعرف شؤونا أخرى كث٤‏ قر 
يبدو من مَظهرها أنها لا تهم أو بدون فائدة. 

ای اا م ر د ا ر 
لأن أبرّيك لم يُرسلاك قط إلى المدرسة. 


ا 


ص 


حسىنا. 

أعذرك بخصوص ما قله للت عن أمى. هى حقيقة. كانت حيلة لدرجة 
e LA‏ ل يكن هناك بد من أن 
م يتيك عوضا عن تخیل هذه الرا ة البعيدة وهي تكافح لفهم أجهزة لا 


لأن الصورة بالأبيض والأسود» وفي ذلك الزمن لم تكن هناك صور 
مُلوّنة. نحن نتحدّث عن قرنِ من الزمان يا سانتي. 

لانَمِرّ عل هذه المسألة. كانتا خضر اين وليستا بلون السهاء. أقيسم لك 
على هذا يا سانتي. 

حسناء لا تنفعل. 

هنا معك حق. إذا كنت تتخْيّل عینيها سماویتين فھ] سماویتان وانتهینا' 
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ل هذا غير صحيح. دیلیتا ۾ تکن شريرة. اضطرّت إل فعل ذلك 
ذه الطريقة. لا تنس أا كانت امرآة» وفوق هذا كانت وحيدة» وأن کر 
ته في حياتها هو الطيران» وآنه لو خطر ببال الرجل ألا رها كن 
0 الحرك لربما خسرت إلى الأب الفرصة الوحيدة التى كانت ا 

واضحة كانت خطورة الوضع» والمسكينة تعاملَّث معه على قدر 
استطاعتها. كانت أمي طيبة للغاية في أعاقها. الشرير كان هو ذلك الرجل. 
إياك أن تنسى هذا أبدا مهما تخيلته الآن ج رحا ينزف الدماء ويطلب العون 

ر مل و و 
كقط مدلل. هذا الرجل لم يكن سوى حثالة حقيقية: ذكر موحش كان قد 
استغل ديليتا قَبّلها بعدة ساعات. 

كيف لك أن تله عاشةا؟ 

ما تقوله الآن مُصيبة يا سانتي. لو كان عاشمًَاء لما فتح أزرار قميصها 
بيدين غليظتين. كان سيعثر على طريقة أخرى لفعلها. 

وأنت؟ هل تعرف أكثر منى عن الحب؟ هل كنت ذات مرة في حياتك 
مع امرأة؟ 

لكن إذا كان كل عمرك هو أربعة عشر عامًا! لا تدفعني للضحك. 
وکیف حدث أن رافقت فتاتن؟ 


مع أخحتك؟! 


مم ۵ 


: a ب‎ e ٍ ۶ ٣ 
م تقوله أمرٌ مُرعب. أرفض قَبولًه. هذا توحش. ما تقوله بخصوص‎ 
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تلك الفتاة الأخحرى الصغررة سأتغاضی عنه» لكنْ مع أختك! هذا أمر رمه 
الرثٌُ وحجرّمه القانون» بل وضد قواعد المجتمع الأساسية. 

هذا لا یصح! 

الس ا ماعَلاقةٌ ما توه بالأمر؟ كنت أنام في نفس العرفة مع 
ابنتي خالتي» وعلى الرغم من هذا كانت كل واحدةٍ تل فی فراشھا ول ت 
تقفز من هنا إلى هناك كضفدع. 

Ey‏ کله موا 

كنت تنام أنت وأختك على نفس المرتبة؟ وسمح أبواك بهذا؟ 

دات یوجد مکإنْ ضاف 

طيب» حستًا. أصدّقك في مسألة عدم وجو مکان» لکن ما فعله أبوالك 
لن يَعْفِرّه الرب. اعذرني» لكنه| حثالة البشر. 

لا تداع عنها. لا يوجد دفاعٌ يصح في حالتها. 

الأمرُ حتلف. اسمع لا أقوله. أمي كانت طيبةَ وبصحة جيدة» وكانت 
ترغب في الطيران. أبواك ليسا سوى كسولين مَعدومَي الأخلاق» وحتى إن 
كان يُضايقك ساعٌ هذاء فهما جرد حسیسین. ۰ 

ليست مسألة فقراءَ وأغنياء. هذا شأنُ إنسانٌ صر ف. الفرف الهائل بين 
أ دس ار رة ماترق س أا اك م عر راك :ا 


عزيزي مریضان! 

كيف نجرا على قوها؟ 

اسحب ما قلته الآن. N i hk‏ 
أكثر منك ل أتجرَأ قط على وصف أمّك بالساقطةء وأنا لا تنقصنى ی سبابٌ 
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ادعو ها مېذه الكلمة. 


احرس ولو لمرة واحدة من فضلك» واعتذر کا جى. 

ا انشا اساغك. 

سأتظاهرٌ بآنني م أسمع قط ما قله للتوء لكن لا تفعلها ددا إياك 
لأنني حينها لن أساتجحك. ربا قد أتغاضى مرة» لكن ليس مرتين. 

4 نتوقف عں الرّهات وتعید إل صوره آمي» ونعود صديقن کے| کنا 
من قبل ؛ 

طيّب» فكّر في المسألة. حذ وقتك. لا داعي للتسرّع. سأذهب الآن لأ 
ا لحساء وبعدها سأشاهد نشرة الثامنة. حينا أنتهي سآتي لزيارتك ونتحدّث 
عن المسألة. 

ا 

لا تنوفع أن أغبّر عاداتي الأساسية فقط لأنك تعيش في ام شقتي. 

لاء لن أفعل ما تطلبه. 

مشاهدة نشرة أخبار الثامنة مهمة بالنسبة لي. هي سبيلي الوحيد لمعرفة 
ما الذي بمحدث في العالم. طريقتي الوحيدة لكيلا أنعزلّء ولأبقى مطلعة على 

8 

بحدث ي الشوارع. 

لا أعتقد أنك ستتجرَأً عل تمزيقها. 

اء لا أصدّقك. 

بات بينك وبين ديليتا نوع من الود. أتظن آنني ل ا لحظ هذا دم 
دصفك ها بطريقة بائسة منذ دقائق أعتقد أنه لا يقول هذه الترّهات إلا من 
بنجذب إليه» إنها تعني شيا بالنسبة لك. 


كا أنك لا تعرف نهاية القصة. إذا مزقتها فستعجرٌ عن مُساعدة نفرله 
يالصورة بين د تسمع روایتي. 
لاء لن تفعلَها. أنت تعرف هذا أفضل مني . 


حينها تتتهي النشرة سنواصل. وإلا فلن أحظى بوقتٍ كاف لتجهيز 
Ee‏ 


إلى اللقاء. 
¥ %* *% 
جليتٌ لك فطع البسكويت الأربع المتبقية لكيلا تل كثيرًا. سأمرّرها 
لك الآن. 
لاء لم تتبقّ قطع «بالميز». 
الشيء الوحيد الذي يمكنني تقديمّه لك هو الرقائق. 
طيب» لكن سأجلبها لك بعد النشرة. لا يمكننى أن أجلبها الآن. آنا 


على وشك الانتھاء من إعداد ا لحساء. گل البسکویت ریا أنتھی وخذ دشا 
بعدها کا فعلت أمس. 


ی اک 


استجم. لا تكن قذرّاء لكنْ من فضلك يا سانتي» أرجوك بشدة ألا تبلل 
الصورة. 


توقف عن المزاح. 


¥ ¥ ¥ 
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عثروا على فتاتين على جانب الطريق بعد قَتلهما. هو حي يقع جنوب أو 
غر ب المدينة. لا أدري حقَا؛ فأنا لا أعرف هذه المنطقة. كان عمر إحداها 
تة عش عاماء والأخرى تكبرها بعام. . هما يافعتان! يا لَلوحشية! العا 
بات مُرعبا. لم يعد يعد المرء قادرا بالفعل على اروج هدو ولا حتی عند باب 
الشارع. أي مستقبل أكثر سواد يتتظركم يا فتى! أنا حزينة جدًا عليكم. 
أقصد الشباب؛ فأنا م يتب لي وقت طويل. لقد عشت نصيبي بالفعل أما 
أت فیا لکم من مساکین ويا ها من كارتة. 

عل ما يبدو وَفمًا لما قالثّه زميلتها في المدرسةء تغيبّت الفتاتان عن 
الفصل للذهاب ا نشر إعلاتا في الجريدة يقدم فرصة للعمل 
a‏ تعودا بعدها قط إلى المنزل. تشير الشكوك كلها نحو هؤلاء 
الذين نشروا الإعلانء لأن الشرطة ذهبت للمكان ول تجد أحدا. كان خاوياء 
أخذوا كل شىء معهم ل يتركوا مقعدا ولا ورقة» لا شيء على الإطلاق. لابد 
أن هؤ لاء اتان تر فعلوها. 

مذيع النشرة -وهو رجل جا وترم للغاية- تساءل عن نشر عصابة 
من المجرمين بكل سهولة لإعلانٍ في صحيفة وعدم وجود رقيب على 
الوضوع وأيضًا عن جهل الآباء الْطلق لا فعلتّه البنتان» وعدم اتصال 
المدرسة بمنزل الطالبتين للاستعلام عن سبب غيا اء سواء كان مرضا أو 
غیره. أسئلة كثيرةً دون إجابات. هكذا نى ما قاله. لا أعتقد آم سيعثرون 
على هذه الإجابات آبدا. هذه هي إضافتي على ما قاله. أعتقد أن وقتَ 
الاسئلة قد تانر بالفعلء وأن العام بات عا لدرجة لا تكفي معها النواي 
الطيبة لإنقاذه. تأخر وقت الأسئلة كثرّا. كان بحب أن تطرح هذه الأسئلة 
سابقاء حینما بدت العادات والتقاليذ في التراخي. لا يمكن فعل أي شيء 
الآن, الفتيات يَرغبنَ فقط في الشهرة وإظهار عرمرً ٠‏ | يعد أحد يخشى شينًا؛ 
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الكل يَّرغبُ في الُتعة والتسلية فقط. يأسفون فقط حينما تحذّث مأساةٌ مثل 
تلك التى حدثت للتو. إنها مُصيبة. 

امغر اما قلا 

هل تتم حتى با قصصته عليك؟ 

أرأيت؟ هذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؛ لا أحد يلقي بالا لما حدث لعّره. 

نعم» سأحضرّها لك الآن. لقد نسيت. وكيف لي أن أُتذكر بعد كل ما 
شاهدته في التلفاز. الوضع حزن للغاية. ذهب في ليال كثيرةٍ إلى الفراش 
وأنا أبكي ما أراه في نشرة الأخبار. اليم لم تحدث هذا لأنك موجود وأيضًا 
لأننى كنت في حاجة لآق وأقص ما حدث عليك لأنك عبوس ولا يُمكنك 
مُشاهَدة التلفاز والاطّلاع على أي شىء. بحب على المرء متابعةٌ ما تجذّث يا 
فتی. هذا حق» بل إنه واجب أيضًا. 

حستاء سأذهب الآن. لا داعىَ لأن تتذمرَ هكذا. يبدو أن كلامى معك 
قد أصابك بالملل. 

هل تحمّمت؟ 

جيد. أنا سعيدة. لكن هل دعكتَ نفْسّك جيدًا بالصابون؟ 

اعذرني» نسيت أنكٌ قد أكلت الصابون» والآن أدركت أَيضًا أنك لا 
ا ااك 

لا تغسلها أبدًا؟ 

ا 


نعم! هو أمرٌ مهم يا عزيزي. سيمتلئ فمك بالسوس» وبعد سنوات 
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ny E‏ ولن ته من أل شيءِ سوی الخساء والبيوريه. 
ستتذكر ما أقوله لك في غضون سنوات. 

طيب» طيب. كنت فقط أَقَدّم لك النصيحة. سأجلبها لك الآن. 

ها هی . 

كانت ست قطع. ما الذي ترغب فیه؟ 

ٍ ن ت ّ ء ن‎ ٤ 
ففوقٌ كل هذا لا يُمكنك مارسة الرياضة وأنت في الداخل» بل حتى الَشى‎ 
ليس مكنا. إن م تسيطر على نفيك فستكون سمينا كبقرةٍ حينا تخرج.‎ 

لا تصر. لن أقدم لك المزيد. 

بل هو التوتر يا عزيزي. لا تقلق. غدا سأشتري لك المزيد من شرائح 
اللحم. 

نعم» وأيضًا المزيد من ال«بالميز» والشكویت وکل ما ا لکن 
ما هي مشكلتك مع الطعام يا فتى! تبدو كحيوان. لست راضية با رة عن 
كونك هكذا. جب أن تُوظّف وقتك في الحبس بصورة أفضل» بالتفكير فى 
أمور أكثر رُوحانية» في مستقبلك» في الطفرة التي ستطراً على حياتك بداية 
من الآن. لن أسمحَ لك بأن ترج من هنا جدَدّا لكي تسرق. لاء لن يحدث 
هذا تحت أي ظرف. ستَخرُح من منزلي فتى آخرَ ختلفا عن ذلك الذي دخل. 
أوكد لك هذا. ستكون إنسانًا طيبًا. ستذهبٌ إلى المدرسة وستحصل على 
عمل» أو على الأقل وظيفة مؤقتة» وعندما جين الوقت المناسب» ربا ستكون 
لك فتاة جيدة كما يصح ويجب. 

لايا سانتي. لن تفعل شيا مع أختك مرة أخرى. لن تراها مجددا. هذا 
شذوذ وانحراف. عليك نسيان هذا الموضوع. 
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وكيف لك أن تّها؟! 

لاتكن يمة. لا يمكنك أن تبّها. هي أختك ومن لحوك وديك. 

لا تفه بحماقات. 

کفی! 

لا أرغبُ فى الإنصاتِ إليك ولو لدقيقة واحدة ما دمت تتحدث بهذه 
الطريقة. 

لا وألف لاء لن تذهب لإنقاذها من المنزل الذي أخذوها إليه. لقد 
بدأث حياءٌ جديدةٌ وحصلث على عملي ولديما فرصة متازة مع عائلة حترمة. 
لا تضايقها مجدَّدّا من فضلك. ا اا تقول فیجب أن تتركها 
تصنع بنفيها طريقها في هذه الخحياة. 

لا 

ستفعل ما سأقوله لك: ستبحث عن فتاةٍ طيبة» فتاةٍ من حيّك السكني» 
فتاة جميلة ولطيفة ويد الطبخ ونظيفة حب الأولاد. جب أن نوجد ا 
هذه المواصفات. أنا متأكدة» حتى ولو كان الح الذي تسكن فيه مقلب 
قامة. 

جب أن تو جد فتاةً جيدة. إذا بحثتَ عنها فستعثر عليها. فتاة يمكنك أن 
تبن معها عائلة. إذا سمحت لي فسأساعدك. عيني جيدةٌ في هذه الأمور 
بل إنه يمكنك| القدومٌ للعيش هنا معي بلا أدنى مشكلة. الشقة كبيرة بصورة 
e a‏ 

انس أختك. يبدو أن لديك فكرة ثابتة . هذه الطريقة يقة عليك ألا تلم بأن 
أساعدك» بل إنني هكذا لن أتركك حتی ترج من هنا. 


112 


من فضلك يا سانتی» لا تتفوّه بمثل هذه الأشياء. 

كانت محظوظة في مثل هذه الظروف؛ فعبر هذه العائلة ستَحصل على 
امال وستتعلّم أيصًا أن كل العائلات ليست مثل عائلتك. لن تتأخر كثرًا في 
إدراك أنها ستحصل على مستقبل أفضل من ذلك الذي كان ينتظرها. 

ما حدث كان خطا. لا تضحك على نفسك. کل شخص قد خط في 
حياته. أنا أيضا. عدم توفيقي في تلك المرة لا يعنى أننى ليس لدي عين جيدة. 
أكرّر لك» إن عيني جيدة في مسألة معرفة ماهية الناس. 

أفصل الذهاب للنوم. لقد تأر الوقت» وني الحقيقة كان يومي طوياڈ 
وملينًا بالعمل. لا أستطيع البقاء. أؤكد لك هذا. ظَلِلبُ مستيقظة فقط 
عر ف الم چا رو ا تی وجا الاک لا بدو انگ ما 
سم السيد الموجود معي هو طلبٌ الطعام والتحدث بصورة غير لائقة عن 

لاء لا تأتِ الآن لى بمثل هذه الأمور. 

لا أصدّقك. لن مرق أي صورة. كلانا يعرف أن هذا لن حدُث. 

ستعیدها إل في حینه. لیس لدي أدنى شك. 

انت رف اتك لا کش 

لاء أقيسم لك. أنت لا يفني على الإطلاق. لدي قناعة تامة بأنك لن 
مَرّقها وأنك حتى لن تبللها باماء. 

من الأفضل أن فرش لمناشف على الأرضية» ولترقد وننه المسألة. 
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فلتهدآ وتفگر وتنم. نم لفترة طويلةء فهذا في مصلحتك. 
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اللسست»› 1 دیيسمر 


ا لجو اليومٌ أحر من أمس يا فتى. ركز في مدى سطوع الشمس ونحن ما 
زلنا في السابعة والنصف صباحًا. 
أحكيّ لك لتبقى على اطلاع بكيفية سير الأمور هنا في الخارج. 

هل نمت جیدا؟ 

يسعدني أنك نمت جيدًا. 

نمت أكثرّ بكثير من المعتاد. انظر إلى الساعة وستعرف» لکنی کنت 
مُنهكة للغاية بسبب خروجي مرتين أمس» هذا كثير بالنسبة لي» لكن بكل 
تأكيد كان هذا لأجل خاطرك. 

هل مزقت صورة ديليتا؟ 

أرأیت؟ كنت أعرف؛ و ففي أعماقك وعلى الرغم من إنكارك, لدي انطباع 
فوي أنك بت تكن ها معرّة خاصةء أو أنك على الأقل بدأ درك التقلباتِ 
التي قد مر مہا أي امرأ لتنج في القيام بشيء تبه فعا ني عالم الرجال. 

لا أعرف. 


لاأظن. 
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اليوم. فات الكثيرٌ وما بقَيًّ إلا القليلء لكن يجب أن تبذل أنت الآخر جهداء 
وألا تتصرف بحاقة فى كل مرة أنطلق في السرد. 


أتعدنی مہذا؟ 

خا اق کل 

مزاجك أفضل اليوم. تبدو يقظًا. يُلحَظ على صوتك أنك مُقبل على 
ا لحياةٍ أكثرّ من أمس. 


إذّا آمل أن تقض يومًا لطيقا معا وأن يتوقف كل منا عن إساءة معاملة 
الآخر والتفوّه بكلهاتِ سيئة وسوقية لننجحَ في استغلال الفرصة التي قدَّمها 
لنا الربٌ بلقائنا . المقاصد الإفية هكذا غريبةء بل وحتى غير مفهومة أحيانا 
لكل رغبة الربٌ هي أن يعرف كل منا الآخر. لا تنس هذا أبدا. تسر الأمور 
هکذا دوما. استمتع تع مہا. 


الت درا فاه e‏ لا وجود لشيءِ اسه فة سواء 
ا الأمر بهذا أو ذاك. فالربٌ كان يدرك أنك أنت وأنا كنا في حاجةٍ 
متساوية لتعارٌفناء وحینها دبر ما دبره من ترتيبات. 

الربٌ یری کل شیء» حتی ولو لم تصدّق» ووّفقًا لما يراه وما یعلمه» یقرر 
ما هو أكثر مُلاءمة لكل امرئ منا في كل لحظة من حياتنا. 

آنا ألتزم بوعودي يا عزيزي. آنا امرآة تلتزم بکلمتها. 
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سأخرُج بعد قليل وأشتري شرائح اللحم. كيلو كاماًا. سأشتريه لك 
اليوم لكيلا يتكرّر ما حدث آمس. الحقيقة أنني ل أعرف أن فتى في سنك 
يحتاج الطعام بهذه الصورةء لم أحظ فط بأبناءِ ولا حتى بأناء أ اوآ 
لمهم... هل كيلو كاف لك؟ 

ا سأاجلب لك أيضا حلوی ال«بالميزه وبعض اشک نک: 

صحیح. کانت فطع ال«بالميز) شهية. 

لا تسخر من الرب؛ فهو يرغبٌ بكل تأكيدٍ أن أخرج إلى الشارع 
لأشتريّ لك كل هذا. هو بالطبع من منحني القوة لتنغيذ المسألة على الرغم 
من توعکي» لکن من فضلك اتر كني الآن في سلام لأعِڏ لنفسي كوبا من 
لمشتريات أيًا كانت المساعدة التي سيقدّمها لي الرب. جب أن تساعد الربّ 
أيصًا. أنا عجو وهو أمر ملحوظ. وليس فقط في مدى إناك الروح» بل 
أيصا -وعلى وجه الخصوص - في متاعب الحسد. انظر كم ساعة اضطررت 
للنوم الليلة الماضية لأتعافى. مأساة! لإ تحدث هذا الأمر لي منذ سنوات؛ 
أقصد النوم المتواصل كل هذه الساعات. دفعة واحدةء وعدم سباع أي 
ضجيج قد يؤرقني. 

من هم في عمري ينامون آقل يا فتی. 

هذا لأنك يافع. 

إصبح راس المرء حا بالكثبر في الثالثة والتسعين؛ حملا لدرجة أن 

ا 

لنوم بُصبح عسيرا. تأي إليه ذكريات لا نهائيةء كم هائل من الافكار حول 
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الرقائتق هي كل ما يتبقى لي. سأجلبها لك إن شثت. 

طيّب» لكن بعد الانتهاء من فطوري» ولتشغل نفسك بعدها بأي شىء 
حتى ذهب إلى الجزار والخبًاز. ۰ 

ها هي الرقائق. 

نعم» ہس. کم قطعة كنت تريدها؟ 

لاء إن طاوعتك. فلن ترغب بعدها في تناول قَطَع اللحم. 

تعامَل مع جوعك بہذه القَطع. 

اف د ات وإن كنت أرید قبل ذهابی أن أوجّه لك سوال 
صغيرًا: ما رأيك أن تَعيدَ إلحّ صورة ديليتا؟ 

خساا طت کا ب 

لا تنفعل. إلى اللقاء بعد قليل. 

% %* ¥ 

ابتعتُ لك كل شيء: كيلو من شرائح اللحم وأربع قطع «بالميز» وأربع 
بسکویتات. 

هل تبدو لك كمية مناسبة؟ 

جميل» أسعدتني. 

ابتعتٌ أيصًا أربعة كيلوجرامات من الرقائتق لإعادة الوعاء لما كان 
عليه... متلئًا. لا أعرف. الأمر أقوى مني. جب أن أراه دومًا متلئًا حتى فته 


وإلا فسأكتئب ويتعكر يزاجي. هي حاقة. أعرف هذا بالفعل» لكن إِذا م ر 
الوعاء متلئًاء ينتابُني فجاأة انطباعٌ بأنني سأموت من الجوع في أي لحظة. 
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صحيح. جلبت لك مفاجأة أيضًا. 

لاء ستعرفها فقط إذا عثرت على طريقة لتمريرها لك. 

أفصل ألا أكشفَ لك شينًا. أظٌ أن إيجاد طريقة لتمريرها من أسفل 
عقب الباب لن يكون سهلا. 

لال لا تصر. إذا قلت لك ما هي وبعدها ل آمكُن من تقديمها لك 


فستفتقدها. من الأفضل ألا أخبرك. افهم! عليك نسيان المفاجأة وقل لي 
الآن ما الذي ترغب في أن أجلبه لك فى البداية. 


حستاء لكن قبل أن أذهبَ لأجلبها أرغب في أن أحكىَ لك إحساسًا 
غريبًا راوَدني. أتعرف؟ أعتقد أنني قلت لك في لحظة ما إن الخروج للتبضع 
رين متكامل» بدنيًا وذهنيّاء وأحد أنواع الإماء أيضاء لكن هذه المرة كان 
الأمر ختلقا. كان مغايرا أمسِ أيصاء حينا حرجت في المرة الثانيةء لكن 
ا ل كر کببغاء ء أسياء الأشياء الموجودة أمامي» ول أعَذَ 
خطوای» وهو مر أفعله دومًا لأننى أحبٌ معرفة كم مارست من الرياضة 1 
أفعل اليوم ما أفعله دومًاء وكذلك في خروجي الثاني أمس. 

نعم» أعد خطواتي. أين المشكلة؟ 

هي عادة. لا أعرف . أفترض أن لك عاداتك أنت أيضا . عاداتك أنت 
وحدك. لا أظن أنه أمرْ سى أو أنني جنونة. هي مسألة معي منذ الصغر» وإن 
اقتصر ما فعلثّه حينها على عد درجات السلّم فقط. 

أل أقل لك إن لديك عاداتك! كنت أعرف! 

ا ن ا ری] لا یدرون على الوح بها بسبب عدم ٤‏ مهم أو 


جلهم منها لکن بیننا کكصدیقین بُمكننا أن ٽحكِيّ هذه ا لخصوصیات. . فل 
ا 


لو لم أفهمْك بصورةٍ خاطئةء فأنت تخترع كلماتِ للحن لا يرغب في 
مُمارَقة رأسك. ما الذي تقوله هذه الكلات؟ 

ربم] كان البعض في سبرتك الآن؛ وهذا تعجز عن تَذكر الكلات. 

كيف تقول إنہا حهميلة جدًا إذا كنت لا تتذكرها؟ 


ما كنت أقوله حينم طرأً موضوعٌ العاداتِ هو أنني لم ألتزم بها. أتعرف؟ 
شعرت كأنني أحلّق فوق الرصيف» كأنني عُدتٌ يافعةٌ جُدَدا. گت اشا 
بسرعة أو على الأقل كان هذا انطباعي. كنت أفكر فيك أنت وحدك وني 
السعادة التي سأقدّمها لك بكلٌ ما سأشتر تريه لك لتأكله. 

الفب ال اتی ان آرت ان ا لن تصدقني» اندهشت 
حينا وجدت نفس فجأةَ وجا لوجه مع الجزار وأنا الب خرن 
ا اي فاو و ا ا 


كيف لك أن تعرف أن هذا قد حدث؟ 

ما معنى أنك عرفت بسبب ما حَدّث مع أختك؟ 

لا أفهمك. 

لل لایمکن! 

كيف لك أن تتجرَّاً على التفكير في هذا؟ 

وکيف لي أن غرم بك؟ نت يافع يا سانتي» ونا استمراري في الحياة 
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رد هدية. لاء إياك حتى أن تفكر في المسألة؛ فهى ليست سوى حض 
جنون. يبدو أن حبسك جعلك تَېزِي. 


أنت وَقح. كفى. إياك أن تواٍل هذا الكلام. 


وبا مناسبة» ليس صحيحا أنك مُعْرَم بأختك. سبق أن شرحت لك أن 
هذا أمرٌ مستحيل» وعمنوعٌ تمامًا بموجب القوانين الربًانية والبشرية. أظٌ أن 
رأسك بدأ يتأثر با حبس في الام لفترة طويلة؛ وهذا تخطر لك اقات كثيرة. 

يا لعقلك الْتَخاّف! 

کی ھا ا فا ات سے ال راغا 

ها أنا ذا أؤكد لك مرة أخرى أنني لست مُعْرَمة بك» ولا فرصة لحدوثِ 
هذاخد لو اسل ال غ .ف تقوله أيضا ضد كل القوانين الإنسانية 
والربانية e‏ اک اك نی ق س 
ا شقتي أشعر بصحبة إ ست ستشعرها طیلةَ حياتی. لکن هذا هو کل شیءِ لا 
أكثر ولا أقل؛ لذا توقف عن الوه هذه التفاهات. 


لل فا کی ا عليك وأثق بك وأفتحَ لك الباب. أتظن 
أنني سأصدّق أنك تَخرج للسرقة من أجل جع المال والذهاب للبحث عن 
أختك. | تحبکھا جیدا. ما ابتكرته للت يبدو كروايةٍ رومانسبةٍ رخيصة وآن 
تُعجبْني قط الرواياتٌ الرومانسية الرخيصة. 
لاذا شمر بالوحدة بدون أختك؟ أل تقل إن لديك عائلةً واصدقاء كثر 
يدعونك سانتي؟ 


لاء لا فكرة لديك عن معنى أن تکون وحيدا. 
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دور الطيّب لأرحَّك وأتركك تخرج من حبسىك. 


ٍ E aa س‎ r 

لکن قل لى: إذا كنت ذه الطيبة التي تدعيهاء فل ادا ترفض إعادة 
الصورة الوحيدة التى أمتلكها لأمي؟ هياء قل لي. أنا منصتة. 

وكيف ل أن أخيقك؟ 


لاتكن غبيًا. عمري ثلاثة وتسعون عامًا وعلى وشك الدخول في عامي 
الرابع والتسعين. يا سانتي... أقيسم لك أنني ل أل بعوضة طيلةً حياتي. 

ر ا ا ی ا ا ا ر ی 
مسألة تناوَلك للطعام» لكن قل لي: بأيّ شيءٍ قد يُساعِدّك احتفاظك بصورة 
دیلا؟ 


حستاء فلتحتفظ ہا إذًا. 


إذا كانت تشعرك بقدر أكبر من الأمان وبوجودِ فرص أكبر لك 
للحصول على الطعام فلتفعل ما جحلو لك لكن احذر: لا مُرّقها ولا تُوسّخها 
ولا تبللها. أقيسم لك لو أصاب الصورة أي سوء فإنني لن أكون مسؤولة 
عن أي من أفعالي» وحينها عليك أن تخشاني بالفعل. هي آخر كنوزي التبقية 
راع ا سن انرك 

شعو متبادل. ليس لدي أى ثقة بك أنا أيضًا. 

آنت شرير بطبعك وولدت على هذا النحوء وإلا فلم فعلتَ ما فعلّه 
بصورة آبي؟ ما سبب إقدامك على ذلك؟ إن كنت كا تقول قد خرجت لحمع 
لمال اللازم بأي طريقة لتبعد أختك عن ذلك المنزل» فلِمَ مزقت بكل سهولةٍ 
صورة أی؟ 


122 


لا أصدّقك. 
تو قف عن الحاقاتِ ولتخرس قلیلا. 


همیل جدا. 


ين) تقبع في صمت لبعض الوقت تفكر قلي بخصوص الأشياء التي 
اهاي لتو سانب لاجر لك شراح اللحم. سأعدّها لك كلّهاء فرب 


ققد ننست»› اعذرني. انا آنسی کل شیء. 

هي السن. أنت تعرف» كانت ذاكرتي مُذهلة سابقا. لا فكرة لديك عم 
كانت عليه. كنت أتذكر كل الأشياء» حتى تلك التي لم أرغْبُ E‏ 
لكن الوضع الآن أصبح على النقيض. 

ها هي أربع قطع من الابالميز» لك ووا 

في صحتك ومن أجل صداقتنا. 

شكرًا. رغم تفوهك ببعض الح اقات» فإنك تتصرّف بأدب اليوم. 

سأذهب لاعداد شرائح اللحم. کن مؤدبًا. 


%# % * 


يا لصعوبة التى حدتما لإشعال الوقد. كان عذابا حقيقيا. 

لقد فقدت کامل اتزاني يا سانتي» يجب أن أشعله وأنا شبه جالسة على 
الأرض» أولا أفتح حبس الغازء ثم أنحني بأسرع ما یمکن لئلا يتسرب 
الغاز» ثم أضم الثقاب في الفتحة الموجودة في أرضية الفرن» محض جنون أن 
أضطرّ لفعل كل هذا ني غضون ثوانِ. 
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عمر الفرن نحو أربعين عامًا تقريبًاء لكنه رائع. ما زالوا يصنعونه 
بنفس الطريقة. شاهدت الموديلات الجديدة. أليس لمصمَميهم أمٌ أو جدهٌ 
O SS E‏ 
هكذا لاشعاله يعد سخافة؟ ر يغضبني الظلم في هذا العالم؛ وبالمئل بروده. 
لكن الأمر استحق العناء. شرائح الل كثبرة ولو فليتها لارتفع مستوى 
الكولسترول لديك. على المرء أن يَعتني بنفسه مُنذ الصغر» وإلا فإن المشاكل 
ستظهر حين يفوت وقت علاجها. 

نعم» حالا. اعذرني. 

إنني أتحدّث ولا ألاجظ. سی کل شيء. وجود شخص يمکنني 
الم وا ج ا حضورك يشعرن بالسعادة يا سانتي. 

طيْب» طيب. 

ادلا اة 

ما رأيك؟ يا ها من مُفاجأة! أليس كذلك؟ 

أضع عليها زينًا وخلا. فقط بعض الملح. مى أن تُعجبك. لو وضعب 
الزيت والخل كانت ستبقع الأرضية. 

بکل تأکید. 

أجب هذه الوح الإيجابية التي تتملَكك اليوم يا فتى. الطماطم شهية 
بأىٌ طريقة. هل كنت تعرف أنها فاكهة وليست من الحضراوات؟ 

نعم» على الرغم من أنها لا تبدو كذلك. لكنها فاكهة. 

ل أفهم السببَ قط. أتذكر أنني حینما نت أدرس وکان علي آن خر 
طُلاي بالمسألةء وحين ينقاشني أحدهم ويقول إنني محطئةء لأن الطماطم لا 
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ب كل لاتحلية أبدًاء رد عليه بأنها فاكهة حتى لو م تؤكل كتحلية» وأن العلاء 
ارتوا ذلك» وهم لا يمكن أن بخطتوا. والحقيقة يا سانتي آي م عرف بد 
ڪن أرد» فأتوتر أكثر؛ ولذا حين يواصل أحدهم عناده كنت أرسله للعقاب 
حارج الفصلء وهكذا آتخلص منه. للمرأة المدرسة طرقها في إفهام الطلاب» 
والعقاب أحد هذه الطرق»ء وي الحالات القصوى كمسألة الطاطم» یکون 
هو الطريقة الوحيدة. 

إنها فاكهة. 

لا تناقش وإلا عاقبتك. 

بالطبع يمكننٍ أن أعاقىك. 

سأتركك وأرحل مثلاء أو يُمكنني كحل أخير أن ألجا إل ما أفترض أنه 
أسوأ عقاب لك أتركك دون تَذوق لقمة واحدة لبقية اليوم لكنه سيكون 
عقابًا مبالغا فيه. يرتبط النجاح في تطبيق العقوبات بعامل التناسب أو 
العدالة. 

لا أعرف إن كنت ت تقهمني. 

ولست فقط لا تفهمُنيء لكنك على ما يبدو لم تقتنع بعد بأن الطاطم 
فاكهة. 

سأتركك وحيدًا. م تترك لي خيارًا سوى تطبيق عقوبة عليك وأحذرك. 
لن أعود إلا حين| أسمعّك تصرخ بأن الطماطم فاكهة. 

لتتعلم كيف جب عليك أن تتصرّف في المدرسه. 


¥ ¥ # 
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Il 

لاذا فعلت ذلك يا ابن الزنا؟ 

أزت فالة. عا على البشرية. وسخ وكارثة. ليس لك خلاص. انت 
شیطان» بل أنت إبليس نفسه. 

لکی أتعلم ماذا؟ 

ما الذي تسعى لتعليمي إياه يا ملعون؟ 

با منحط! لا يمكنك أن تُعلمني أنا أو غيري شيًا. 

ما فعلتّه ليس عقوبةء بل فعلة مُنفرة وفظاعة وتوحش. ألم تجد سوى 
صورة أمی؟ من كان سيخطر بباله! لاء أعجز عن تصديتى نك مزقتها. 

كل ما كان عليك فعله هو الصراخ بأن الطماطم فاكهة. إ أطلبُ منك 

أت رن عون ماما جیران تافلا فق هة 

ولن تحظى أيضًا بعفو الرب. أخبرك بهذا الأمر منذ الآن لكي تعرفه. 
على أي حال. لم تكن محتاجًا إلى فعل ذلك. صدّقنى أنك لو كنت طلبت»› 
لكان ذلك كافيًا وأكثر. 

أعطيك الطعام في الوقت المناسب» وإلا اضطررتٌ لإطعامك طيلة 


الوقت» لا أتصرّف حسب رغباتي» أحاول إحلال النظام فقط في الفوضى 
التي تملأ حياتك. 


نعم» أيضا. 
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ت الجزء المقطوع من الصورةء سأبكي في المطبخ اك 
ريحتي الحم 

حاف سأواصل ‏ قص الحكاية» لكن من فضلك لا تمق أي جزء منها 
ددا 


من فضلك يا سانتي! من فضلك» من فضلك» لا نكرٌر فعلتك 


% ¥*% * 


من الصورة. إذا اقتصر الأمر على الزاوية السفلى فلا مشكلة؛ سأصلحها 
الشريط اللاصق» كا فعلت مع صورة أي لكن لا قرم على أي فعل نون 
من فضلك. الأمورالآن جيدة: شريجتا اللحم معك كا طلبت» وسأواصل 
قص حكاية ديليتا. 
لا داعى لذلك. 
تفعل» مثلم جرى في المرة الأخيرة» أتظنْ آنني نسيت؟ 
لا؟ ا أنس. کا ل أنس ما فعلته بكنزيّ الوحيدين. صدّقت أم لا أنسى 
بعض الأشياء فقط» وليس كلها. 
نِت باهتام: 
زار رك ال«فارمان») وکانت مي النتشية اة تنظر ی أجهزة ك 
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الطائرة في نفس الوفت وتدير رأسها بين الحين والأخر من النافذة صوب 
جثهان الرجل. 

اعذرنی على وا دقىقه وأحدة. 5 دري El‏ قلت كلمة «نافذة» 
أفترض أن هذا -لأكون دقيقة- كان بسبب عجزي -لفرط حماسي في رواية 
أحداث ذلك الصباح- عن العثور على الكلمة التي تقزب المسألة لك 
حاصةٌ وأنك لا فكرة لديك عن المركبات الجوية في القرن الماضي ولا عن 
قمرات قيادتما. في الحقيقة» ليس لل«فارمان» نوافذ» كانت قمرتها مفتوحة 
للهواء الطلقء ومجحوّفة من الداخل» ولم يكن يبرز من رس الطيارء الطيارة في 
حالة أمي» سوى عدة سنتيمترات قليلة. إذا... م تكن ديليتا تخرج رأسهامن 
الائة لها فت من متها وأخر خت ر اها للام اة 

أدركت الآن أنني لم أتحل بالدقة الكاملةء جب أن أخبرك أنها بعد أن 
نظرت متسه وسعدة نحو أجهزة الطائرة» وبعدما الت نحو موضصع 
جسد الرجل المطروح» ارتدت فورًا النظارة الواقية والخوذة المستقرة عند 
قدميهاء ثم لم تلتفت خلفها بعد ذلك على الإطلاق. 

ج 

اضطرّت لاتخاذ قرار» بين أن تُنّذ الرجل» أو تتقدم نحو ما حلمت به 
طوال حیاتہا. 

بالتأكيد اختارت نفسهاء اختارت الطبران. 

ما الذي كنت ستفعلّه أنت ف هذه الحالة؟ 

ری لا ترف 


شکت دیلہتا كذلك لہا كانت امراًة ىة“ تنقلت نظرات ا 
الخضراوين بين أجهزة الطائرة وعشب الونختشامبس»؛ لأا تكن منيقنه 
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نها فى النهاية اتخذت الق ار | 
من قرارهاء لكنها ي نها ت القرار الصحيح 

هل ندا مجددًا؟ 

كانت طبّبة» في قمة الطيبة. 

كان قرارها هو الطيران لعدة دقائقء هذه المدة لن تغير كثيرًا من وضع 
الرجل الجريح» وفكرت آنا سيكون لدا وقتا كافيا لمساعدته حين تہبط. 

ء و ة 

أنت تحديدًا! اذا لا تنظر قليلا نحو ذاتك؟ 

إنك مزقت الصورة اللأحب للمرأة التي ترعاك منذ يومين دون أي 

انظر إلى نفسك في المرآة يا بائس ! 

يا لوقاحتك! كيف أخطأت في اكم عليك هكذا؟ 

سأذهب وأسلق لي بعض الخضروات لآكلها. قم با جلو لك. إن كان 
يريحك؛ مزق الصورة لألف قطعة. أعتقد أنه م يعد مني ما تقوله أو تفعله. 

لو كان الأمر بيدي» لأوصيتك أن تستغل الوقت في النظر إلى نفسك» 
لتدرك أي حثالة بشرية أصبحت. وإن كنت أعلم نك لا تكترث بدروسي 
أيصاء لكن بشكل مقزز. 


اللأخحت أخحت يا فتى سواء هنا أو في الصين. 
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افعل ما جلو لك. سأذهب لسلق الحضراوات» وإذا واتتني الرغبة 
فساكل كل شرائح اللحم البقية. 

لا أدري. ترئ: 

لن تخبرني ما الذي يجب أن آکلّه. هذا ما کان ينقص. 


¥ 3# 


اما 
انت غير مستقرٌ أبدًا. تتحوّل من كائن فظ, إلى ولل شديد الحنان 
واللطف في غضون دقائق. 
أقصد غير مستقرٌ عاطفيًا. 
مثل أغلب المراهقين. لا تظن أن هذا تححذث لك وحدّك» لكني أقول 
لك إن هناك شخصًا طيبًا جدا داخلك. 
کم كانت دیليتا جميلة! 
شكرا لأنك أعدتها إِلّ. ظننت أنني لن أراها ددا وأنها لن تُرافقني من 
جدید. 
ا 
نعم. ااانا سأحضر لك شرائح اللحم» وإن كنت تحب 
فسأجلب لك بعصا من شرائح الطاطم. 
ومرة أخرى شكرًا جزيلا يا عزيزي. يُسيدني تمتعك بمثل هذه المشاعر 
الجميلة. أعتقد أن الربًّ العليم بكل شيءٍ سيأخذ في اعتباره هذه الأفعال 
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بت وأنه ناء عليها ربا يقرّر خلاصك في يوم الحكم النهائي. سيعتمد 
ا كز تأكيد على ما تفعله من الآن فصاعدًا ٠‏ إذا أصررت على معاودة 

ةة والبحث عن أختك في ذلك المتزل» فلا أظن الرب سيساعك» مي 
ین طْسًاء لن یکون سهلا علیه. إن ساحك؛ فسيستاء ء۶ بعض الناس كثرًاء 
و عسبوته ظاطا. وإن كان هناك مر بخص الربَّ فهو الكالء وامتناعه عر 
2 ر هذا الظلم» فالربٌ لا يفعل الأشياء لأنها تحلو له فقط. 


امت :الان سأعود. 
¥ ¥ 


ها هي. ستجد بين صفحات الصحيفة شريحتي لحم وبجانب إحداهما 
شر ائح الطاطم. 

یل جدا. 

أنا أيصا طيَبة. لم آكل شريجة واحدة من اللحم» رغم وجود كمية كبيرة. 

شکرٌا. كل مرة أسمعك تنادینی «ليتا»» أعرف أن الأمور بیننا تسبر كا 
جب أو كا جب أن تسير بينناء إذا م عير طبعك بين الحين والاخر. 

بالطبع. سأقص عليك حالا نهاية قصة أمي. شكرًا على إعادة الصورة 
إليّ. باتت جيدة جدا» وني الحقيقة أعتقد أنني ل أكن لأقدر على مواصلة 
الحكاية دون وجود صورة ديليتا بين يدىّ. أعتقد أنني ا أكن لأقدر على فعلها. 

و حال لکن دعني أحدّرك فبعدها سأذهب لنوم القيلولة. آنا 
مه من التعب» ووجودك هنا ضاعف المهام المغروضة علي. . افهم المسألة؛ 
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فأنا ل اعد طفلة. 

متاز. 

أسعد بك حين) تبذل جهدا ونع 
2 ۰ 

دیلیتا کانت ترغب في الطیران. انت عر أا تاطا ت 
حاتبا. أحبرتك بهذا في بداية القصة» وحدث بالفعل ال e‏ رت في 
الصباح الذي کان مکتوبًا ها فيه أن تطبر. ارتدت النظارات الواقية الحلدية» 
وأمسكت عصا القيادة الشبيهة برافعة مُزودة بمقبض وسارعت» وهنا 
بدأت المر كبة ا لجوية في الانزلاق ببطء فوق العشب. لا أعتقد أنني قادرة على 
وصف مااً حسّت به أمى في تلك اللحظة: خليط من التوتر والقلق والسعادة 
كان جعلها تضحك إلى حد القهقهة من ناحية» لكنه من الناحية الأخرى كان 
يجعلها تتعرّق بخزارة» خاصة في يدها وجبهتها. كانت تشعر بكونها فريدة 
وسعيدة وكاملة. امرأة کا جب أن تكون. 

سل 2 ا ف ء 

لاء تنس الرجل. قلت لك إنها فكرث في مساعدته بعد الطبران» وأن 

بضع دقائق لم تكن لتغثر من وضعه. 
f NIL‏ وتر 
دعنا لا نبد هذا اهراء مجددا من ذد [إء . انتظر حتی آنتهی من اله 
ِ 
حسناء» ساواصل. 


أنه کل ما حلمت به في 


قادت ببطء حتی راس ادر وهناك التَفت وجعلت الطائرة في وجه 
ر کا e‏ حینئد رسمّت“الصليب؛ فأمى كانت شديدة 8 يا 
2 أعرف إن كنت قلت لك هذا من قبل» لكنها فرّضت أمرها إلى 
وى عذراء لوخان الشفيعة التي کانت من مُریداء ثم تحسسّت 

وافع التي سستحدمها وراجعت ذهيًا روتين الإقلاع والطيران. 
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ن ابتامة عريضة على وجهها في النهاية وأمسكت بالمقبض الصحيح 
ارعفث لأقصى درجهة. 
دوما ا مغلق» والرة الوحيدة التي 6 للطیران کانت دلا 
دة ول تشاهد كيف شغْلَهاء أما باقي أمور القيادة فكانت تعرفها جيدًا. 

لديك مشكلة كبيرة مع الثقة. 

كأنك تريد وضعي تحت الاختبار طيلة الوقت. لا يعجبني هذا يا 
سانتى. لماذا قد أكذب عليك؟ 

لا أسباب لدي. 

هكذا أفضل. أحبك أكثر حينا تتصب ف وَفقًا للأصول. 

هل أواصل؟ 

طيّب» لكن لا تقاطعنى ممجدَدًا. من فضلك يا فتی» بَصعْب عل كثرّا 
العودة بالذاكرة إلى هذا اليوم مع كل ما يّعنيه لي» ويَصعب عل أيضا 
الاضطرار إلى خوض رحلة العودة بعد عدة ثوانٍ من النقاش معك. 

سارت الطائرة فوق الَدرّج» تسارعت وارتفعت في المواء قبل أمتار 
فليلة من جسد الرجل الجريح. لا أجد الكلمات المناسبة للحديث عن 
شعور السعادة القصوى الذي جربته أمي حین آدرکت أنها ترتفع في اهواء» 
کی اا ا 

> الحرية يا ب 
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ترتبط تماما بمفهوم الملكية. . يشعر المرء بحريته إذ يمتلك» حين| يمتلك ما 
رغب فيه عمره کله» من کل قلبه» سواء کان هذا الشيء روحيا أو ماديا. 
للفلاسفة أن يقولوا ما يريدون عن الحرية» لكن الحقيقة الوحيدة هي آنا 
امتلاکنا لشیء رائع أو حلم عظیم» وکل ما دون هذا لیس إلا کلام فارع 


وحماقات. هل سمعتني؟ 


نعم یا فتی» هي هکذا بکل تأکید. 
اتركنى الآن أواصنل الحكاية» وإن أحببت» فيمكنني أن أشرح لك 


لا مشكلة» يشرفني. يبدو أن الموضوع بهمّك. 
اتفقنا. 


صدّقني... شعرتُ ديليتا في تلك اللحظة تحديدًا بإحساس من الخحرية 
المطلقةء وأيضًا برجفة أو رعشة تسري في كل أركان جسدها البارع ا جال 
كأنها دفقة من الكهرباء الداخلية التي جاءت لتخرها بنفس ما قلته لك 
کی سو ھی ھت اا د او اوا 
مترء ورغم أنه كان من الممكن رؤية الشمس الخجولة لدى أحد الجانيين 
اس كانت ملبّدة بالغيوم» وعلى وشك أن تمطر. وحينها قزرت أن 
تدیر دراع التحگم ليلا تبتعد كثيرًا عن الّدرَّح فتضيع» استمتعت كيرا 
حين انعطفت الطائرة انعطافا واسعًا لترى المدرح مجددًا بعد عدة ثوان. 
حفضت ارتفاع الطائرة إلى نحو ثلاثين أو أربعين مترًّا عن الأرض لتبدا 
امبوط؛ لکن لاء لم تبط. بل مرت من فوق جسد الرجل بأقرب قار 
مكن ثم عادت لتعتلي السماوات منتشيةء بينم تفيض بالعاطفة. . سارت في 
خط مستقيم نحو أربعمائة مترء بل ربا کیلومتر آو و أكثر. لا أعرف تحديدا؛ 
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ریه كانت متتشية من منظر العام الذي يبدو صغيرَا من عل وعيتاها 
الخاضراوان تنظران نحو فمم بار اأتحرّكة والدروب المليئة بالتراب 
التي کان تنفتح م وتنغلق في وجه الأفى والحقول المربعة المغاليةء وأشكال 
ازى اللتوية» والنقاط الصافية الضئيلة في الساء» بينا تُنصت مستمتعة 
إل ضجيح رك ال« فارمان؛ وإلى تزايد دقات قلبها القوية والمتسارعة. كان 
وجهها يشم را وتضحك ونقهقّه وتبكي وتصرخ يمينا ويسارًا» مبتهجة 
ى فُمرة القيادة. كل هذا في الوقت نفسه. كانت هي الربٌ -بشكل ما- 
مراقبًا الأرض من عُلوّ. كانت سعيدة بنفس الصورة التي كانت عليها حينم 
أنجبّت ليتاء ابنتَّها وحبيبة قلبهاء لكن بعد عدة مربعات قَرّرتْ أنها اكتفت» 
وأن الوقت قد حان لمساعدة الرجل الجريح» حينها أدار ت الذراع. انعطفت 
الطائرة انعطافا قويًا بقدر مائة وثمأنين درجت» وانتحت مقَدَمتها نحو أرضية 
المدرج الخضراء التي کانت تتراءی عن بعد 


e E DEE 
رجي الذراع بہطء كخبرة وانحنت اطائرة بالصورة اللائدة حتى م‎ 
-بينها كانت على بعد ثانية أو عشرة انار اض قفرا ر‎ 
أحاط بجّناحي الطائرة من الخلف. ل يتب وقت لديليتاء لكنها استغلت‎ 
لحظة أبدية لتفكر ف في ابنجها الو حيدة» طفلتهاء حبًّها الكبير» للمرة الأخيرة‎ 
بينها كانت الطاثرة تنكبٌ بصورة عمودية فوق المدرَج. تتمگن بالطبع يا‎ 
سانتي من القيام بأي مناورة لتفادي الاصطدام. للأسف ) تتمگن وسقطت‎ 
على بُعد مسافة قصيرة من المكان الذي كان جسد هذا الرجل مطر وخا عنده.‎ 


نعم. المسكينة ماتت على الفور. 


ئ 3 ےہ ا المطار. تحديدا 
بعد خس وأربعين دقيقة من تر جلها من السيارة عن :> 
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بعدها بخمس وأربعين دقيقة. 

ربا كانت هذه النهاية أفضل هاء فلو نجت لكانت ستقضي حياتها 
نات ورد اا اام رات را 0 این ورن 
الشرطة عليه) بعد ساعات من جسد الرجل الخسيس. يعلم الرب لاذا يدير 
أموره هكذا. يعلم الربٌ» بينا نحن -أبناءء- ليس من اختصاصنا ا لحكم 
بأي صورة على تدابيره. 

آسفة يا فتى» لكني لا أستطيع الآن توضيح أي من شكو كك. 

Ek 

لا يمكنني القيام بأي شىء الآن. كل ما أرغب فيه هو البكاء. 

نعم» بکل تأکید. 


%#% % %* 


ا ١‏ ا ت 

فراشي حتی نمت بعُمق. أظن أننى نمت كثرا. 
: 

كانت لدي رغبةٌ كبيرة ف البكاء. 

. ليست رغبة» بل حاجة. 

سبق آن أخبرتك أنك أول شخص أقصّ له حكاية أمى يا سات 
وجرى أي عشت القصة من جديدٍ داخل حينما كنت أقط عليك ايها 

۰ ۰ ن د 4 

وان کان یستحیل عیش ما قد عيش مرةٌ آخری» ما يصح قوله هو أنني کنتٌ 
ادى الامو كما لو كنت موجودةً هناك في تلك اللحظةء بجانب ديليتا في 
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ة القيادة حينم سقطت بمقدمة طائرتا فوق ع عشب «لونختشامبس» ول 

ا أنني عانيت موت أمي للمرة الثانيةء أو ريا للمرة الأولى لأئني 
كن صغيرة للغاية حينها وم تكن لدي أي ذكريات عن المشاعر التى حضتي 
في ذلك اليوم. 

صحيح. كان الرجل في النهاية حقا حينم أوصى ديليتا بعدم الطيران ف 
ذلك الصباح» لكنه يا عزيزي كان يعرف المسألة قبل وقتٍ طويل من إدخاطها 
ذلك الفندق ول يقل شيئا. قاله فقط بعدما استغلهاء وهذا لا يصح. م يتبق 
لديليتا أي فرصة للطيران سوى في ذلك الصباح؛ فقد كان من الُحتمّل ألا 
تطبر أبدا إذا اختفى ذلك الرجل إلى الأبد؛ فهكذا يتصرّ ف الرجال. 

لا تصر. ما کان ليفعل ما فعله لو أحبهاء کان سکافح من أجل حب 
كان سيتودد إليها لفترة. ثمة أمور عديدة لطيفة يمكن للعاشق أن يبن بها 
حبه» لكن لا؛ ل خطر هذا الرجل سوى ابتكار اتفاق الدفع الوخيم هذا 
لينزع عنها قميصها بيدّيه الغليظتين. 

کان هائښًا. 

E 
ِء ك : أ‎ 0 ۴ 

وها هى مسالة اختك مرة أخری. لا یمکن آن یکون حبا. سبق : 

يا فقي ولا أعرف كيف سأعا جك من هذا الشر. 


امشكلة 


ترفض أن أعا لحك لأنك | تدرك بعد أنك مريض. حينا لا نمي 
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8 ءُ ۶ ٍ ۰۰ 
حقا لا نستطيع فعل شىء لحلها. وبمجرد أن تدرك ما بك؛ سيمكنني حينها 
البدء في مساعدتك لكن عليك بذل جهد لذلك؛ فأنا لوحدي عاجزة. جب 
أن تفعل ما يتوجب عليك» ولتعلم أنك لن ترحل عن هنا إلا بعد شفائك. 

لاء ل أكذب عليك. 

على الإطلاق. صحيح أنني انتهيت من قص حكاية أمي لك» لكن 
حينما اتفقنا م أكن أعلم نك مريض آخلاقيا هكذا. كيف آتركك تخرج إل 
الشارع وأنت في مثل هذه الحالة؟ 

سيكون انعدامًا تام لحس المسؤولية من جانبي. اعتقّد ما تشاء واصرخ 
بحماقات أيضا إن شئت. 

سأجلب لك بعض قطع البالميزا؛ فربما حينها قد يتحسّن طبعك. 

% %* ¥ 

ها هي فادمة. لا تتذمر أكثر من هذا. جلبتُ لك دستة. سترى الآن 
كيف ستنسيك حلوى ال«باليز» الإزاح السى. 

ما الذي حدث بعد ماذا؟ 

ها ! 

حسنا... بعد نحو ساعتین تقر وصلت الشرطة. اضطروا إلى كسر 
اقغل الذي كان يعلق البوابة ليتمكنوا من الدخول. 


تأخروا ساعتين لانه لا أحد يعيش في ذلك اليّ. ل يسمع أحدٌ صوت 
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الای‌طدام؛ وهذا السبب تحدیدا کانوا قل اختاروا «لونغتشامبس» لبناء 
یلار لکن کان هناك رجل یتجول ممتطیا جواده شاد الطائرة وهی تقل 
من بعيد وآبلخهم. 


نعم کان من الغاوتشوء وما المشكلة؟ 


أنت محطى. الخاوتشو شاهَد السقوط لأنه كان يتجوّل متكاسلا فوق 
حصانه ي السهوب. ربا يكون قد هرول ببطءٍ نحو فسم الشرطة؛ وههذا 
تأخروا كثيرًاء بل إنه سار بكل تأكيلٍ خلف سيارة الشرطة لمعرفة ما حدث. 
الغاوتشو ليسواسوى سال وحثالة. 

لا لو کانوا دوي نفع أو شجعائًاء لذهب أحدُهم عند باب الفندق ني 
لاريكوليتا في الليلة السابقة» بل لتحدى أحذهم من اعتدى على أمى لخوض 
ززال» لكن لا! يا للوهم! يظهر الغاوتشو دائ في النهاية حين| لا يوجد شىء 
من فعله. 

کان جسد دیلیتا حبيسًا بين الحطام ا لحديدي لأحد أجزاء هيكل الطاُ 
وقمرة القيادة أما بقية الأجزاء الأخرى فكانت مبعثرة في كل الأنحاء 
وبعضها کان بعیدا جدا. 

صحيح» وجدوا الرجل بعدما فارق الحياة عقب وصوهم. 

حصل حقا على ما يستحقه. 

ولاذا قد مك اسمه؟ 


هو جرد حتل بلا اسم. لا أحد. 
جیا لا أفهم السبب» فإن كان همك الموضوع أقول لك إن اسمه كال 
حوسيه. 
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آرنولد؟ 

هذا هو الخیال. هکذا يعمل يا عزيزي. آنت تخیلته آرنولد بینم کان 
اسمه في الواقع خوسيه. ما أعجرٌ عن فهمه هو ذلك اموس أو تلك الحاجة 
التى تدفعك للبحث عن مقارناتِ بين ما تتخيله وما هو وافعي. 

أخطأت ددا يا فتى. 

ما الذي مجعلك تفترض أن اسم خوسيه أكثر صحة من اسم أرنولد؟ 

لكن... أليس من الممكن أن أكون قد كذبت عليك؟ 

ر ا ربا ل أعرفه قط واخترعتّه لكي تتوقف عن 
التحامق. 

إا أنت تفضل تصديق الآخرين -وهو أنا في هذا الحالة- على تصديق 
خيالك الشخصي» وهذا ليس جيدا بصورة كلية. قلت لك الحقيقة: إن اسم 
الا کان خو ولک لر فا دوم ااا ا هاا الصدف ل کت 
کا اة کی کیان هر رایت رز کاو ات ر 
ني رؤوسنا فأقول إنه فعل ذلك لسبب» ربا لنتمكن عبره من تشييد العام أو 
الارتباط بالآخرين أو لكيلا تصبح حياتنا تعيسة» بل وربا أيصا ليساعدنا 
على اكتشاف الحقيقة. تخطر لي أمورّ كثيرة» لكن افعل ما يّطيب لك» فهي 
مشكلتك» لكن اسمح لي باستخدام حى الانتفاع بخيالك» في ذاكرتي وبداية 
من هذه اللحظة فإن هذا الرجل لن يدعى خوسيه حجدَدّاء بل أرنولد. أظن 
أن أرنولد اسم مناسب أكثر لوقح مثل هذا أكثر من خوسيه. 

متاز! هو خوسيه بالنسبة لك لكنه سيّصبح أرنولد بداية من اليوم 
بالنسبة لي. 


هل تناولت ال«بالميز»؟ 
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أ ىج عن التصديق. هذه معجزة تقريبا. هل أنت بخر؟ 

زت مزحة. لا تأخذ الأمورَ هذه الصورة؟ 

ا تيضايق. استغربت آنك ل تتذوقهاء خاصة وأنك تلتهم في لحظةٍ كل 
ہ) قد تطاله يداك. 

حتًا. تناو هما الآن. 

يدث أحيانا أن يتحمس أحدهم في حادثةٍ ما وینسی كل شىء حتى 
نال الطعام. ۰ 

أبلعّت الشرطة أبي» لكن ليس آي شر طةء بل مفوض الشرطة الفيدرالية 
شخصيًا الذي جاء بنفسه إلى منزلنا في بلغرانو. تفهّم الضابط فوراً أن أي 
-على ما يبدو- كان مجهل الوضع برمته» وحينها أطلعه على المسألة وق 
عليه ما یعرفه بخصوصهاء وأملی عليه تعلیماټه حول ما توجب قوله عل 
اللأ. قزرا في النهاية فيا بينه) أن الأفضل هو التأكيد على أن أمي رافق 
أرنولد في رحلةٍ تدريبية» وأن الطائرة قد سقطت بسبب تيارات الرياح 
الكريهة الجنوبية الشرقية. م سمح بالتقاط صور لموقع الحادث أو للجنن 
وكانت هذه الرواية هي ما تشر في الصحف ف اليوم التالي. 

هذا أمر صحيح» لا يمكنني إنكاره. 

أختك مرة أخرى؟ وأي صلةٍ ملعونة تربطها هذا الموضوع؟ 

لا يا عزيزي» غير صحیح. 

لا فى العائلات الثرية هذا النوع من الأمور. كف تنخْيل أن أشخاص 
ربوا جيدا ا يسمحوا بالزواج بين الأشقاء؟ 


على الاأطلاق. ا رالمور هکذا. 
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آنت جنون. حتی لو کن ثريا لا فكنتَ من العيش معها وإنجاب أبناءٍ 
منها. 

أنت غريب. ها أنت الآن تَفضل تصديق خيالك على تصديقي. 

بالفعل» صحيح. قلت لك سابقا إن الخيال أفضل» لکن ليس دائ)؛ 
ليس فى مثل هذه الحالة على سبيل المثال. 

سأعد لنفسى كوبًا من الشاي. لا أحبٌ الحمقى والمتحامقين. يبدون 
مثل الغاوتشو كثرًا. 

لا تتحامق. لن أبداً في ا لحديث مرة أخرى كمجنونة عن الغاوتشو. 

«بالميز» أم بسكويت؟ 

حستاء لكن ليس الآن. بعد قليل؛ حين أنتهى من تناول الشاي. لا 
يمكن أن أسيرَ جيئة وذهابًا كلما خطر لك شىء. عمري ثلاثة وتسعون عامًاء 
وعلى وشك الدخول في الرابعة والتسعين. أتمنى يا بنى أن تفهم في لحظة ما 

3k ¥ 

أتعرف أن اليوم هو السبت؟ 

صحيح. كيف لك أن تعرف؟! لا تدري شيئًا وأنت عندك في الداخل؛ 
على الأقل بالنسبة لي. لا يعرضون نشرة الثامنة في التلفاز على سبيل ا مال 
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ا س إلى القداس ف السابعة مساء» :1 الكنيسة الواقعة با مربع السكني 
الجاور لا أدري إن كنت تعرفها. 


أن تعرفها. 

يو جد کاهن شاب رائع. إن أحببت» فحين تخرج من الام سأرافقك 
,أ فك عليه لتعترف باخطية الُرعِبة المزروعة في قلبك. 

حطيئة أختك» وأي خطيئة أخحرى أقصدها؟ 

سيعرف كيف ينصحك أفضل مني. لقد ساعدني كرا مورا عل 
التعامل بكرامة مع كل هذه الوّحدة. 

أعتقد أنه بجحب أن تتحدّث مع أحدهم. لا أعرف» لكن سيكون من 
مصلحتك أن تفرّج عن نفسك. 

حستًا. إن كنت لا تحب الكهّنة» فتحدّث مع طبيب نفسي من أولئك 
الموجودين حاليًاء لكن هذا الكاهن لا يبدو كبقية الكهنة. قد يُعجبك. آنا 
أعرف ما أقوله. 

حستاء م تكن تعرف أن اليوم هو السبت؟ 

أتری؟ هذا هو ما كنت أقوله! 

بالفعل» اليوم هو السبت. وبعدما سمعت ما قلته للتوء لا آفكر في 
تركك ترحل. حتی لو جننت فلن أفعلها. 

صحيح» لقد وعدتك بأنني سأتركك تخرج حين أنتهي من قص حکاية 
أمي» لکن ل أقل في أي وقت. 

هذا مصلحتك. 
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إن تركتك ترحل› فت كض لانتظار زيارة أختك في منزل أبويك. 

أتری كم أنا جقة؟ 

لل لاء ففي هذه الحالة سأكون قد شاركت في خطينتك. في السابق ۾ 
أكن أعرف» لكني عرف أنك ستركض لانتظارها الآن. ساكول فار كك 
ا لخطيئة. وصدقني يا فتى» إن كان هناك أمر أنفر من القيام به في حياتق» 
حصوصاً مع بقاء القليل فقط لي فيهاء فهو إهانة الربٌ با لمشاركة في ارتكاب 
هذه اللخطئة الشادة. 

ولا بأي صورة. 
ستبقى في الداخحل حتى يوم الاثنين على أقل تقدير» لكن أخبرني» هل 
تحب أم لا أكل البسكويت الذي دفعتني لشرائه؟ 


٤ ٤ 
طت اطبق فمك وأاسحبه» سامر ره الآن‎ 


الوقت يمر بسرعة. لم يبق الكثير على يوم الإثنين. سترى هذا بنفسك. 

خطوف؟ 

استمع لما تتفوه به. أنا أحبسك» هذه حقيقةء لكن من أجل مصلحتك. 
أعلمك كثير من الأمور التي كنت تجهلهاء وأبيدك عن خطر الشارع» وفوق 
كل شيءٍ ميك من نفسك. ل أختطفك. كيف لى أن أختطفك؟ إذا سمحت 
لك بالخروج فستتوجه مباشرة للبحث عن أختك المسكينةء وهو أمر لا 


رأثت ایشا یکن لك احق في اهجوم علي من هري بسکینه لكني 
أبلغ الشرطة E O E E‏ 


هل تدرك نك جبان قبل آي شيءِ آخر 
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زی جرد جبان. 
مائع وشاذ. . ۹ 
حك عن مام لتسجن سيدة عمرها ثلاثة وتسعون عامّاء وكل 
ارادته هو تقديم المساعدة لك؟ 

ا تقو له حض جنونِ يا عزيزي؛ ما هذه الأفكار التي تخطر ببالك؟ إن 
بم أقيك عبوسًاء فهذا كي تترك أحتك الصغيرة في سلام» أو لكي أنقذه 
بورة أخرى» وهذا هو ما قد يفعله أي إنسان عاقل» ولستٌ أنا فقط. 
حاصة بعد تأكدي أنك تسعى للخروج من أجل ارتكاب خطيئة بمثل هذه 
الخطورة. 

حقوقك كإنسان؟ 

حستاء أعتقد أنك ستضطر لبذل جهد أكبر كي تشرح لي» كيف تعرف 
كل ما تعرفه عن المحامين وحقوق الإنسان وكل هذه الأمور؟ أنت لا تفهم 
في آي شيء آخر في العام . إنك جاهل بكل شيء حتى عن الغاوتشوء وخرج 
لي الآن مهذه المحاضرة القانونية! 

نعم! وإن لم ترغب» لابد من شرح الموضوع. 

أنامنصتة. تكلم. 

من الأفضل لك أن تأخذ الأمر بجدية يا سانتي» وإلا فللأسف لن 
أدعك تخرج حتى يوم الإثنين. لن أتركك تخر بدا إن م تخبرني أين عرفت 
بحقوق الإنسان هذه؛ فسأعرف أنك محتال كبير» وأن معك بالفعل سكينا 
تقول إنه ليس معك» وأنك لا تسرق من أجل إنقاذ أختك من المنزل الذي 
اا ا ی 
الاقل. 
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تكلم إن أردت الخروج یوما من حبسك. 

ا فی 

بالطبع. کا اکا غو د بائس يضع هذه الأفكار في رؤوسكم 
المسكنة. 

صفيق يحمل لقب خحام. 

يا سلام يا فتى! هذا الرجل جرم أكثر منك ومن كل أصدقائك في القرية 

وكيف ستدفع له مقابل خدماته؟ لأنني متأكدة من أنه لا يقدمه 
بالمجّان. حثالة مثله لا يفعل شيًا ما يفعله من أجل الإحسان. 

حصة؟ 

حصة من ماذا؟ 

آه» عا تچلبونه. ر بمعنى آخر تما تسرقونه من العجائز العزل مثى. 

يا مصيبتي! 


اعجز عن التصديق. أنت ضائع يا سانتی . أسفة چ لکن هذه هي 
e‏ 


والعام أيضا ضائع. أنت والعامء أنت| الاثنان ضائعان تامًا. 
نعم» بكل تأكيد. المحامي رجل طيّب» وأنت وأصدقاؤك كل الناس 


طيبون! ركز قلا فيما تقوله: هات تلو الأخرى. يا لك من متبجّح. عليك 
أن تخجل من نفسك. 


کفی! 
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ن ! لا أرغب في معرفة المزيد. سأذهب إلى القداس؛ فهذا هو موعده. 

سأصل من أجلك يا سانتي. 

وإن كان من الصعب علي - مهما صليت- تخيل الطريقة التي قد يبتدعها 
الرب >< ن سلو كك انت وأصدقائك أو هذا الملحامي الوضيع. الأكثر 
إجراما منكم جميعا. يبدو لي آنه حتى الربَّ نفسه في الوضع الحالي لا يستطبع 
تغير هذا التعفن الشديد الذي آل إليه العالم. لابد وأن الوقت قد تأخر. 
فالرت قد فاض به الكيل منذ أمد من هذه الحاقة البشرية. 

لا أعرف يا عزيزي. سأصلي من أجلك بكل تأكيد. لكن لا تتوهُم أكثر 
من اللازم. ما أقصده هو ألا تنتظر حدوث معجزة. 

ل‌الآنلا. 

لاء سأقدم لك شرائح اللحم حين أعود من الكنيسة. 

خی لو کال ضعا غلك تصدیق ما سارل لکن مازال ها فض 
الشرفاء. 

فلك ال تك 

# ¥ ¥ 

لقد تأخر الوقت. اعذرنى. 

مکثت بعد ا للحديث مع الكاهن» ذلك الذي قلت لك إنه 
شديد الطيبة واللطف ومر الوقت. بحدث لي هذا الأمر دومًا: أعثر على 


۰ لا تحدث معه وأنسی کل شيء. الكاهن رجل جيل. تدر بك أن 
تنعرّف عليه. 
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صحیح» ورت الت ف اجات 


ل ر أل من أجل الآخرين» فليصلحوا أحوامم بانعسهم؛ فال و حير 
الذي أهتم بانقاذه من الححيم هو انت. 

تحدثت مع الكاهن أيضًا بخصوص هذا الوضع. 

لا طعا لا . 


هل تظن أني كنت سأخبره أنني أحبسك في الحام؟ لاء لا یمکن أن 
أفكر فى هذا. قلت له إننى صادقت فتى من القرية في الرابعة عشر» ولد 
طيب» لكنه يعانی مشكلة خطيرة» فهو لا يارس الجنس مع أخته فقط؛ بل 
يؤکد أنه مغرمٌ بہا. 
أستطع تحمل وجع الأمعاء هذا وحدي» ثم إنه لا بحق للكهنة البوح بم 
نعترف به هم» لقد حرم الرب عليهم ذلك» وكدلك البابا. 
هذاء وإن كنت الآن وبعد التفكير في الأمر مليًا أعتقد أن هذا حل جيد 
سأطلب من الكاهن أن يأ يوم الاثنين حينها سأتركك ترحل في النهاية. 
هو قوي» رجل بحق» فتی وسيم ويافع. لن تتجرَاً على طعنه. ها نت قد 
أوحيت لي بفكرة جيدة. 

حتی لو م یکن معك سکين» فو جو ده سیطمئن شکو کي في أن تضربني 
أو تدفعني أو تصيبني بسوء. 

لاء لن يدرك. سأخبرٌه بکل ما حدث» لکني سأقول له إنه حدث ټ 
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2 وعر e‏ 5 تنو سرقتي» وفوق 
OT TN‏ 
إن تكون قد دخلت في علاقاتِ سابقة مع فتية آخرين لا ينفى أنا فتاة 
غرة. بعُمر الثالثة عشر» یفترض أن تکون ماتزال تلعب بالدمی. يا ها من 
كينة. اسف كثيرًا عليها. 
ما الذي قد تعرفه؟ 
لاستغلال جسدها. 
حدود؟ 


N‏ آمامکم. لکن اا اونا ورخ فن دا 
ا جام رجلا ختلقا. أقيسم لك على هذا . ستخرج من هنا رجلا جدیدًاء بنفس 
الطريقة التي أدعى بها ليتا. 

نعم. الآن بات اسمي ليتا. 

لا تتحامق أكثر. لا أطيقك حين| تتحامق ذه الصورة. 

أوه» صحيح؛ لقد نسيتُ تامًا. سأحضرها لك الآن. أعتذر إليك ألف 
مرة. شغلتني رغبتى في إخبارك با قاله لي الكاهن بخصوص حالتك. 

لامشكلة. لا تكن لجوجاً بعد قليل ونحن نأكل سأخررك. 

أعتقد أن ما تبقى هو ست أو سبع شرائح. 

لاء كلها لا. 
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سآكل واحدة. لا أرغب في الطبخ. لقد تأخر الوقت وأنا منهَكة لن . 
يا عزيزي؛ فأنت تفرض علي الكثير من العمل. ۰ 

آسفة كثيرًا. تضايّق كيفما تشاء» لكني ساكل شريحة. 

لاه لا أرغب كذلك في تقطيع الطاطم الآن. ارض بشرائح الل 
ودا باكرا سأكون أكثر قوة وسأعد لك شرائح اللحم على طريقة نابولي 
هل تحبها؟ 

جميل! 

داخل محل الجزارة نفسه» وفي أحد الجانبين يوجد متجر أشتري منه 
الحساء والشعرية وغيرهاء من هناك سأجلب الجبن وصلصلة الطماطم ولحم 
ا لخنزير الْعَدّد. أعتقد أنها لا تحتاج إلى ما هو أكثر من هذا. 

لاء ل اعد قط شرائح اللحم على طريقة نابولي. 

الحقيقة هي أنني ل اجب الطهو قط. أطهو ما آكله فقطء لكني لا 
أستمتع بالطبخ وأنفر منه» رغم أن هناك من يعشقه مثل خالتي آلثيرا التي 
تعشق صنع الكعك وتزیینه بالکریما وحلوی اللبن عبر قمع خاص» ما أا 
يا سانتي» فلم أحبه قط. 

اعذرني» سأذهب الآنء وعوض تلهّفك على شرائح اللحم» كان عليك 
أن تشكرني على كل المجهود الذي أبذله من أجلك. 

أطهو لك وأتحدث معك وأقلق عليك وأتحدّث مع الكاهن عن حالتك 

نعم» سأقص الأمر عليك بعد قليل. 

سأذهب وأعود لاحقًا. 
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ّى ت قليلاً. أعرف هذا بالفعل. 

تتحدّن. اضطررت إلى تقطيع شريحة اللحم إلى قِطَع صغيرة جداً. 
اي ني حالة بائسة يا فتى. لا أستطيع المضغ تقريً. أمضغ بالكاد بأسناني 
رأ مامة. ١‏ تتبق لي ضروس» لكن تقطيع اللحم إلى قطع صغيرةء إلى نسائر 
بل ابتلاعها. 
لإتكترث أبدأ لما بحدث لغبرك. 

آنت جوعان دائ . جرد بائس. 

يمكنك أن تمد الورقة. 

باه! أعتقد أن إحدى الشرائح علقت. 

نعم» دفعتهاء لكنها تأبى العبور. ماذا تريدني أن أفعل؟ ليس ذنبي» 
الأفضل أن تج ما تستطيع منها وتفلت الورقة» وسأخرجها لأرى لاذاعلقت. 
کررت على الجزار ثلاث مرات أن يرققها قدر ما يستطيع. 

آتری؟ 

كنت حقة حينما قلت إنه على الرغم من أنم ل يعودوا يسيرون الشوارع 
بحبال ال«بوليادوراس» ومعاطف البونتشو وسراويل البومباتشا وحزام 
العملات» فإنہم جميعًا من ال«غاوتشو». يفعلون ما جلو هم» والآن أنت 
يا مسکین بسبب ذنب ذلك الحزار ال«غاوتشوا سينتهي الأمر بعدم تناولك 


شمرائح اللحم. 
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سأبقيها لي للغده كثير من شرائح الحم فجاة! لکن با آي قد طهوماز 

الفرن» فلن يبق ہا كولسترول. لا تتحامق يا سانتي» ساکلها غداء لډ أ 
٤ e‏ إلقاء اء ا في ظل الحو ع الذي يعاني منه العام 

O TNE 

حل بقدر من الإججابية. أنت دائم الشكوى. 

لن يكون مكنا كذلك أن أقدمها لك بطريقة نابوليء سارن 
ا لختزير الْقَدّد فإنما لن تمر بالتأكيد. س فر ال سان ما وعا ك ها 
قليل. علينا أن نستمرٌ على نفس المنوالء لا أكثر ولا آقل. 

لا فشرائح الدجاج أيضا أكثر سمكا. 

آنت بلا ذوق! كيف تجرؤ على قول إنك مللت شرائح اللحم؟ مع 

حسناء إن لم تردها فلن أشتريما غداًء هذا أفضل لي» لن أضطر للتبضع 
والطهو لك كالحارة» سنعود ساعتها إلى البسكويت وال«بالميز» والرقائق. 

أهاء أترى كيف تسر الأمور؟ 

نعم. سأعدَها لك بنفس الطريقة. لا تقلق. أنا مُنهَكة فعلاء لکن 
خدمتك كا تستحق متعة بالنسبة لي» وإن كان القس لا يفكر بمثل ه“ 
الطريقة بكل تأكيد. 

قال ل أمورًا كثرة. وبٌخني ف البداية عل مصادقه ٠‏ 
ETE‏ نصحني أن أتوخى الحذر لأنه يرى أن الناس من کن 
a a aa il GE‏ وان ۰ 2 أو 
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آشباء اخرى» ولذا قلت لك إنني أستطيع إقناعه ليحضر هنا يو م الائنین نی 
رحظة التي سأفتح لك فيها الباب. Ee‏ أنه 
تی أن حذرني. 

ل أنت تقول هذا لأنك لا تعرف. الكاهن رجل طب ومارك 
وبالناسبة قلت له نفس الشيء ء عنك» لتری كيف دافعت عنك. لکنه على أي 
حال أمرٌ على أن صداقتنا قائمة على المصلحةء وأنك ربما اخترعتَ حكاية 
علاقنك الخاطتة مع أختك لأسف وأقلق عليك» ثم تأي بعدها وتطلب مني 
امال أو شيئا آخر من متلكاتي. 

نعم بالفعل. آنا أعرف. 

لكن عجزت عن إخباره بأن صداقّك قائمة على المصلحة وأنك بوس 
ي حامي. لا تلعب دور الأبله. كيف أقول له؟ فصت أن اكد له أنك لست 
مستغلا وأ نني أتوخى الحذر وأضع هذه الأمور نصب عيني» وأنني أرغب 
ي مساعدتك» لكني لا أهتدي إلى السبيل الصحيح. 

ما تقوله لن يكون مساعدة. إذا تركثك تخرح فستركض لتنتظر أختك 
وعلى نفسك باههلاك. 

سألني الكاهن إن كانت أختك قد حبلت. 
n‏ فحلا 
الأب مقهقها حينا سمع ما قله وقال إن سلطة الرب ليست نافلة ل 

ها. 
لامور ورج ل معاهم جرب ت الإرادة وأمورا أخرى لا آتذكر 
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لا شيء. أجبته بأنها ستكون معجزة حينهاء لكن وكا أعلم فا معجزات 
كذلك يِن صنع الربٌء فعاود الضحك» من دون قهقهة» وقرل على مضضر 
مسألة أنني على حى وأن الربّ يتصرف بأشكال شديدة التنوع. 


کا لا يزال أمامنا وقت إذاء أو على الأقل هذا هو ما قاله لل 


الكاهن. 
وقٹ للقيام بشيءِ ما. 
أقصد لابعاد أحدك| نهائنًا عن الآخر. 


صحیح! هذا ما فعله آبواک|؟ 

يبدو في النهاية أن) ليسا بالسوء الذي ظننته. 

لا أعتقد آنك تفهم يا سانتي. أختك المسكينة قد عثرت على الخلاص. 
ويبقى خحلاصك آنت» ويوم الاثنين حين| أتركك في النهاية ترحل عن هنا 
سأجعل القس يذهب إلى منزلك ويطلب من أبوّيك السماح لي بالتبني. 


ومن سأتبناه سواك؟ أتحدّث عنك آنت بکل تأكيد. 
%X +‏ % 


يا للحثالة التي اتضح لي أنك عليها يا سانتي! يحاول المرء ء فقط العمل 
E a a hh E e‏ جعلتنی أبكي 
ددا . کنا متناغمین» نتناول شر اء تح اللحم ونتحدّث» کل منا عند جانبه من 
لباب وفجاةٌ حرج ضدي كأ هذا لكر والضغينة والقذارة التي تسكن 

يجب أن تنفصلا بصورة نهائية لأن هذا أفضل لكا. هل تتخْبّل مسا“ 
آن تنجبا أبناءٌ؟ 
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سیکونول مُشوهين ومرضى وفظيعن. قي لك ' 
دت أم تحسب أن الربّ بحرم هذه الأمور فقط عل 
عل النقيض» بل إن الرب جرم فقط كل ما يض 
أكثر ولا أقل. 

حسناء إذا كنت لا ترغب في آن أتبناك فلن أتبناك. لا تقلق. امکث في 
الكوخ وافعل ما جلو لك بحياتك؟ 


ما رأيك أن تترهبن أنت وأختك؟ 


ل هذا هر ما 
هواه؟ لا یا فتی. 
بني البشر إن هم فعلوه لإ 


هذه فكرة خطرت للكاهن. قلت له إن قلبك طيّب رغم من د 
ميولك الربانية. 

خا رل خد غل کے 

أظن أنك تأخذ كل الأمور على صدرك. هكذا يعاني المرء كثبرًا في حياته. 
أنا أعرف ما أقوله. جب عليك أن تواجه مشاكلك بقدر أكر من الهدوء. 

حستاء وقتها عليك أن تنسى أننى تحدَثْتٌ مع الكاهن. لن يفصلك أحد 
عن أختك ولن أتبناك وإن كنت تحب ألا بأ الكاهن يوم الاثنين حينم 
أفتح الباب فلن أحضره وانتهينا. ك تحب» لكن حينها سأضطر إلى الاتصال 
بالشر طة. 

لا ترغب أيصًا في أن أتصل بالشرطة؟ 

n‏ م a=“‏ له 

لکن یا فتی یجب آن آذ احتیاطاي. انت ر لے ریا 

من حال نفسية إلى أحرى» وأنا لا أجرؤ على البقاء معك وحدي 
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سأتصل إما بالكاهن وإما بالشرطة. القرار لك. 

ليس عليك أن تتخذ قرارك الآن. حذ وقتك؛ فقد تأخر الوقت أي 
ويغالبني النعاس إلى حدً الموت. قل لي قرارك غدا. أمامنا يوم الأحد بأكمله. 

نعم» سأذهب للنوم. 

هذا لأنك شاب. هل تعلم مدى صعوبة هذه الأيام علٌ؟ لا أظنك قادرا 
على التخيل» ولا أحدّثك فقط عن الجانب البدني» بل الذهني أيضا. جعلتني 
ا ن فف ما سات وروق هتا آل کس مل مکوت 
شديدة التعقد. 

لا تأخذ الأمور بمثل هذا السوء. لم أمل منك» كيف خخطر لك هذا؟ بل 
على النقيض أنت تمنحني الصحبةء بل وأفضل صديق لي. اسمع: أنا أحبك 
لدرجة أنني عرضبٌ عليك تبيّك. الأمر بعيد عم تظنه. اقيم لك أن الإنباك 
يقتلني. 

ل أعد فاذرة انا اة 

تصبح على خير ونومًا هنيئًا. 


%# * #¥ 


هل نمت؟ 

اعذرني إن ضايقتك» لكني أود الحديث معك لثانية. 

حين كنت أهمَ بتناول آخر كوب ماء لي في اليوم من الشلاجة كالعادة 
وأضع آخر متلنئًا فوق الطاولة الحانبيةء تذكرت شيئاً مه لا أظن أنني قلنه 
لك سابقاً. 
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سكرًا. أتتذكر حينم قلت لك إن ديليتا بعد الإقلاع انعطفث وو بهت 
طائرة مرة أخرى الد وحمصت ارتماع الطائرة ببطء ومرت 
القرب من موقع جسد ارنولد المصاب» لدرجة جعلت الأمر يبدو تقريًا 
ئها قد حفنّه» قبل أن تعود لاعتلاء السموات مجدَدًا وتبتعد. 
اسمه ار لدل ندا هذا الحدال دا بالنسبة لى ك امه 
خوسيه على الإطلاق. 
كفى! هذه المسألة لا تهمُني. هل تتذكر ما قصصته عليك آم لا؟ 
أنا سعيدة بتذكرك. هذا يعني أنك تابعت قصتي باهتهام. حسنًاء سأعود 
ما حدث أن الرجل رفع ذراعه السليمة. 
حرّكها من ناحية إلى الأخرى كأنه حي بشىء من السعادة أمي على 
نزهتها الجوية. 
نعم» هذا ما أظنه أيضصًاء فكيف لرجل مثله أن يجييها بسعادة وهو 
مصاب! لكن... ما سبب هذه الإشارة إدا؟ 1 أتمكن قط من فهمها. ربا 
تكون أنت قادرّاء فرغم افتقارك للخيال» إلا أنك خبير بأمور الشوارع أكثر 
مني» وقد تضىء لى هذه اللحظة شديدة العتمة في القصة. 
كيف له أن يطلب المساعدة منها؟ 
1 ۶ ت ےچ 87 ۴ ٠‏ قط لتقدر 
هل تظن أن الرجل لم يكن يعرف بصورة مثالية ال ل 
ی إل تم الاذان. 
عل سياعه من فمرة قبادة ال«فارمان» بضوضاء ركا التي توم 
۾ *» ۶ ٩‏ 
لاء | يكن يطلب المساعدة. هل يطرأ لك شيء ا حر 
lee 3.‏ 
و ۰ ا و ل ها من سىء 
أهاء هذا قد یکو ص ححا؟ أن تکون الإشار لتحدیر ّ 
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أن عطلاً أصاب المحرك مثلاً ولذا يطلب منها أن تتوخى الحذر. 

أخبرها أرنولد أن الأمور تسير جيدًاء وطلب منها الهبوط في تجاه الرياح 
وليس في الاتجاه المعاكس كا فعلت في النهاية. 

شر حوا لي المسألةَ ذات مرة. لم أفهمها جيدًاء لكن وَفقا لما فهمتّه» فإن 
دیلیتا لو هبطت في عكس الاتجاه الذي هبطت فيه» لم يكن الحادث ليقع قط. 

هذا هو ما کان الرجل برها به بکل تأکید. 

لاء م یکن رجلا طیہًا. مسعاه بکل تأكيدِ کان ألا تدمّر أمي طائرته 
ال دا و 

م یکن یدعی خوسیه ولم یکن مُغرمًا بہا. سبق أن انتهينا من هذا 
خوسيه سنتجاهلها. هي مسألة لا يمكن حلها بينك وبين الواقع» لكن 
مسألة أنه كان مُغرمًا فلن سمح لك حقا بها لقد بذلت جهدًا في إفهامك أن 
الرجل المغرّم لا ينزع قميص المرآة التي بحبها أو تنورتها بالصفع. 

ما هذا الذي تقوله؟ 

أعرف هذه المسألة لأننى أعرفها يا عزيزي. 

لا لم يَرّ الغاوتشو اللإشارة لأنه كان بعيدًا جدًا كا قلت لك. 

لاء لم يكن هناك أحد آحر. لا تتحامق. أعرف لأنني أعرف وانتهينا. 

کفی. لقد مللت. 


% 3# ¥ 
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الذي ترغب فيه الآن؟ كنت ذاهبة | إلى الفراش» لكن حين|ا سمعت 
بر «ليتا» ل أستطع سوى المجيء . أنت حقا تعرف كيف تعامل امرأة. 


لإ أعرف. أنا خائمه. 
راذا اأ ت فى هذه اللحظة تحديدًا بالجنون الذي يصيبك أحياتًا 


وأقدمت على مهاجتي بالسكين؟ 

ارک أفكر. سأرد عليك غدا. رأسي لا يتجاوب معي الآن بصورة 
چا 

نعم أراك غدًاء ولا تظن أنني م درك أنك ل ك تستحمٌ اليوم ويجب أن 
تخجل من هذا. 

متی؟ 
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الأحد 2 دیسمر 


أوف. لحسن الحظ ! أرعبتنى؛ فآنت محبوس هنا منذ فترة» وقد ارتفعت 
ملعقة على الأرضية ول يصدر منك شيء. 
هذاهو ما تخبلته. 
هذا طلبت منك النوم لفترة أطول. 
لا أتذكر. لكن قلتها إحدى المرات. ربا لأنك شاب فإنك تحتاج إلى 
النوم أكثر بقدر حاجتك إلى تناول الطعام. 
لا أدري. لا أتذگر إن كنت آنام كيرا حينها كنت في مثل سنك» ولا إن 
كان هذا الأمر بسبب الكسل أو لسبب آخر. 
لا تتضايق. لا أريد ا لجدال. أحضرت لك بعض قطع البسكويت لتفطر 
بين أذهبٌ إلى الجزارة لأشتري شرائح اللحم. 
نعم» هي الثامنة والنصف صباخًا. 
دار الوت 


ها هي فطع البسکویت. كلهاء وتصرّف جيدًا. سأعود بعد قليل. 


لا أعرف. 

انظر: سأکون صادقة معك» وأتنى ألا تفکر بسوء» الحقيقة أنني لا 

يى كفاية فيك لأفتح لك الباب وأنا وحيدة. . صحيح مسألة الشرطة معقدة 
N E oe‏ 
الكاهن؟ أي سوء قد بحدثه وجوده معي لحظة تحريرك؟ 

رى] قد يقول لك شيئاء لكنه لن يتل عليك عظة. لا أظن هذاء وإذا 
ما تلا عليك عِظة فأين المشكلة؟ ما الذي قد يحدث؟ فأنت تسمع من هنا 
وتخرج الكلام من الناحية الأخرى. 

الاحتال الآخر الذي فكرت فيه ولا أدري ما سيكون رأيك» أن تكب 
لعدة أيام أخرى في الحام. سيسمح لي هذا بمعرفتك أكثر وبصورة أعمق» 
ولأبنى معك ثقةٌ وأتأكد من طبيعة التصرٌف الذي قد تقَدِم عليه عند شعورك 
بالحرية جددًا. عدة أيام إضافية فقطء سأتجرأً على فعلها بكل تأكيد. 

نعم أفهمك طبعًاء كيف لا! لابد أن ا لحر خانق في الداخل» خاصة مع 
عدم وجود مَنفلٍ للهواء سوى عقب الباب. يُمكينني تخيل المسألة. يجب أن 
يکون اهواء قد فسد بالفعل يا عزيزي. 

حستاء إن أردت الخروج غدّا» فسأحضر الكاهن. 

متفقون أم لا؟ 


لن أخاطر علل الإطلاق» لقد أثبت حتى الآآن أنك مضطرب جدا 


عاطفًا. 


۶ ٤ء aE‏ إ !)اد 
لاذا يجب عل أن أفهم أسبابك دون أن تفهم أنت أسباي؟ قل لي لادا 3 
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تذل جهدًا أنت أيصًا؟ ما الضرر الذي قد يُلجقه القس بك؟ 
فكر فى المسألة من فد فضلك. 
سأذهب إلى الجزارة فقد تأر الوقت كثيرا. 


% ¥ + 


أعتقد أن الح بأكمله بدأ يشك فّ. ألاحظ أنهم بدؤوا ينظرون إل 
بصورةٍ غريبة» كأنهم يفعلونها بطرف أعييْهم» وفوق كل هذا يسألونني 
بالطبع عن أمور لم يسألوني عنها من قبل. 

ا أغر فال ر وال اب غل سل اال 

سألني ال جار بإياءةٍ ماكرة إن كنت أتناول شرائح لحم أكثر من اللازم 
ا رااان قمع بی تن امور 
كا قد تتخْيّل يا سانتي فقد أجبته بأنها لا تبدو لي أكثر من اللازم أي صورةٍ 
وأنها قد أعجبثني كثيرًا بسبب إعداده ها بطريقة شهيةء ولكي يتوفّف عن 
سماجته اضطررت للقول له بأنه إن کان يضايقه أن أشتري منه هذا الم من 
شرائح اللحم» فلن يكون أمامي إلا العودة لشراء اللحم من الجزار الأخر 
وإن اضطررت للسبر لمسافة أكر» وهو مجهُزها جيداً أيضاًء كا أنه لا يتدخل 
دون سبب في النظام الغذائي لزبائنه. 

نعم قتلته ذه الحجة. 

بخطر ببال المسکين سوى سؤالي ِن كنت في حاجة لشيءِ آخر. ثم 
ی وی کل کی ا ا و 
كنت أنتظر المصعد : غريب أن تذهبي يا سيدتي للتبضع في يوم الأحد. . | أجبه 
حتی. بل نظرت إليه بأسوأً وجه لدىٌ فقط. أعتقد أن هذا كان كافيًاء فعلى 
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ري ارتاح يوم الأحد بعدما عمل طيلة الأسبوع في خلق العال. 

هل فکرت؟ 

هذا جيد. لقد اخذت قرارا حكيا يلائم کلینا. ستستمع إلى الكاهن 
المغاجئه. 

دعم“ اتمقنا. 

اعذرني على تغيير الموضوع» لكن في الليلة الماضية حين) ذهبت إلى 
لفراش» أدركت أنني لا أعرف اسم أختك حتى الآن. ل تقله لي رغم أنك 
تتحدث عنها طيلة الوقت» لكني كنت مُنهكة لدرجة منعتني من العودة هنا 
سالك 

لاء 

وفوق کل هذا فی أيامنا هذه بُطلقون أساء جديدة على الأطفال. كيف 
لي أن أنه! اسمك غريب. أقصد أنك تدعى سانتياغو» وهو اسم مسيحي 
وتقليدي للغاية. 

آه! معك حق. وهل عرفت جدك؟ هل يشبهك؟ 

اعذرني. لققد : يت أنكم تعيشون جميعًا واحذًا فوق الأخر وانك صر 
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ماتوا كلهم قبل ولادت» باستثناء جدي من طرف أبي» لکن هذا السير 
كان يقضي حياته في السفر. كان لديه أموال كثيرة» حتی أخبرون في يوم من 
متأكدة. رب كان لي جرينلاند أو فنلنداء في واحدة من هذه الدول التي تنتهي 
ب«اندا». 

كيف لي أن أتخيل اسم أختك؟ 

ا 

آنا أستخدم خيالي یا عزیزي. لا تتحامق. ما تقوله لن يُصبح خالا بل 
جرد 2 o‏ منجمهة. 

لا أحب أن تدخل في مثل هذه الحالةء أو حينا تسخر من شيءِ علمنك 
إياه كا تفعل في هذه اللحظة تحديدا. 

حستاء لقد سئمت ححد الإنهاك. ما رأيك فی مارغاريتا؟ 

وما السبب وراء ضحكك الآن؟ 

تصبح أحياتًا أ حمق تماما يا سانتي. ما الذي كنت ترغب في أن أقوله لك؟ 

هل هذا اسہ؟ 

هل يسمحون بتسجيل مثل هذا الاسم في السجل المدني؟ 

كيف تغيرَت العادات فى هذا البلد يا فتى! هو أمرٌ لا يُصدّقه عقل. كال 
من المستحيل في السابق أن يسمحوا بتسمية فتاةٍ بمثل هذا الاسم. كانت 
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لا أفهمك. 

نعم» مجن ' 
ہقطع مار 

حسنًاء افعل ما بجلو لك. اذعها كا محلو لكء لكن لا تضايقها مرد 
أحرى من فضلك. هي تجرد فتاة صغيرة. اتركها تكبر في سلام. قلت لك 
بالفعل إننى لا أرغب في الدخول بأي جدال. لست مهتكّة. اليوم هو الأحد. 
يوم راحتي الوحيد في الأسبوع؛ هذا إذا سمحت لي» فسأت ر كك تسلي نفسك 
انك وف کا ر اوخل ی خاو تر اح لا اقرا اللحم. 


يا للصْدَّف! الاسم الحقيقي وذلك الذي تيه يبدا 


*# % * 


لقد سقطت یا فتی. كنت أوقد الفرن وسقطت. هل تسمعنى؟ 

لا بالطبع. وكيف لك أن تسمعني؟ ربا قد صرختَ فقط لأنك قد 
سمعت صوت سقوطي لیس إلا. آه! يا للأ ! لا بد أن عظم وَركي قد تفتت 
إلى ألف قطعة. 

نعم! أنا ليتا. لقد وقعت. هل تسمعني الآن؟ 

تسمعني وهذه أقصی درج أستطيع آن أصرخ با أقيم لك أن 
الكلمة الواحدة تسبب لل ألا هائاد. آاء! أنا حطّمة بالكامل. آسفة يا سانتيء 
لكني لا أظنك ستتناول شرائح اللحم اليوم. اعذرني. أنا غبية. لا أستطيع 
النهوض. ٠‏ حينم خف الام بعد فترة سأحاول الزحف حتى باب الام 
دهکذا ستتمگن من سماعي. أمّى أن خف الأ سريعًا. ليت هذا بحدث. 
آه! لا استطیع. أقينم لك أنني أموت من الأل. إنه شيءَ فظيع. أشعر بالف 
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پر كي ني کل ضلوعي» بل قل تخارق وړکي 


سا نعم! ليتا هنا ملقاةٌ على أرضية العليخ ٠ا‏ عزيزي 


لاء ل معني ولا یعرف کم تؤلني څاولة رفع صوتي ليسمعني هر 
مر فظيع. سأضطر إلى تهدئة نفسي وأرى حينها ما الذي يجب علي فعله ب 
تفل س جا التفكر. يجب عل التفكير بأي صورة. مع هذا الأ فأي 
شخص جب أن يفكر. هو أل لا بحتملء لست کا همست لاء بل 
أنه بين المَينة والأخرى يأتى كوخز إبّر شديد القوة» مثل الآن. لا أعرف ما 
الذي سأفعله. لا أعرف. 


هل تسمعني؟ يا للمصيبة. أنا أسمعك بوضوح» لکن لا يبدو أنك 
تسمعني» وأوكّد لك أنني لا يمكنني التحدث أعلى من هذا. أقيم لك. 
هذا هو كل ما تبقى لي من صوت. أو لو أصرخ» لكني عاجزة. هل تنذكر 
أن ديليتا مرت بنفس الشيء مع الرجل حينم دخلت المطار. يظهر أنها هي 
أيضا ل تكن تتحكّل الألم ني تلك اللحظة. هو ألم حتلف» ليس جسدياً مثل 
ألمي الآن» بل روحاني: خداع وزيف الذكور على حد علمى. يبدو الأمر 
كطعنات» طعنات كثيرة تخترق وَركي» كلها معا وكلها فی نفس الوقت؛ 
اا ا 

من فضلك توقف عن الصراخ يا سانتي آسفة جدًا: أسمعكَ لكنكَ لا 
تسمعني. لا فائدة ا الغاز! يا لحماقتي. حبس الغاز 
مفتوح! آاه! یا للأ! لا يمکنني تحمله فی رعذ بعض اللحظات. هذا هو السبب. 
دال أن هناك راتحا غازه وفوق کل هذا اناف مغاقة. اعز رن با سا۲ا 
يمكنني ترك النافذة مفتوحة حين| تشتد الشمس صباحاء وحصوصًا ف اتجاه 
الشرق. لو تركتها مفتوحة بنا من الح فى المساء. أفتحها دومًا بعد انتصاف 
الظهيرة حينا لا تصبح الشمس في مواجهتها. كيف سأصل إلى المحبس؟ آاه' 
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لإأعرا ف ې لکني سأنجح. أعدك بہذا. كنت دوم امرآة بإرادة حديدية. 

ت ED E E.‏ سأصل 
اغاق الحبس؛ حتی لو کان هذا آخر ما سأفعله في حاتي فيم لك. 
ورن نرکك قوت تا عند ف لداعل ما زلتَ يافعًا جدا ولديك 
الکشر لتعیشه. تستحق مستقباا. مالن کن من فعله -وآسفة من كل قلبى 
اا - هو الوصول للزف الذي وضعت عليه مفتاح الحام. لن أن من 
الباب لك» لكنك على الأقل لن قوت مختنقا. 


نوقف عن الصراخ يا فتى. ألا ترى أنني عاجزة وأنني مه جاهدت 
فلن تتمكن من سماعي. سباع صُراخك يضايقني أكثر من عجزي عن القيام 
بشیء. 

آاه! أنا أحتضّر. هناك لحظاتٌ كنت سأفضل أن أموت فيها على ا معاناة 
من هذه الوخزات التي لا تتوقّف. ظننتٌ أن الأ سيقل بمرور الوقت» لكن 
لاء على النقيض» فهو يزداد سوءًا بمرور الوقت. سأصل إلى المحبس على 
أي حال يا سانتي. هل آنا على بعد متر؟ متر ونصف؟ لاء أقل من هذا. 
أظن أنني قادرة على ملامسة ا لجزء السفلى من الفرن بقدمي الآن! لا يمكنني 
إغلاق المحبس بقدمي بالطبع. يجب أن ألف جسدي قليلا وأن تصبح 
ذراعاي مکان ساقي الآن تقريبًا. هذه الطريقة سأصل بكل تأكيد. بعدها 
سأرفع إحدى يدي وينتهي کل شيء على الرغم من أن ما يؤلني الآن ل 
يعد الوخزات فقط, بل بدأ يؤ نى الوقت الذي أنتظره بين كل وخزةٍ وتلك 
التي تليها. يلها ية کا يحدٹ الآنء ولا أقدر على تحمل الأل. الخيال 
a‏ ربا كنت محا في ازدرائك له يا سانتي. آاه! مرةٌ أخری. يا لَلقبح! 
ل١‏ أجب المعاناة الجسدية. أجبها أبدًا. لا أتقلّلها. لا تسمح لي بالتفكير أو 
القيام بأي ڈ شيء. اعتدت على ألم وحدتي على مر السنين» وأيصًا على ألم الخداع 
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أو أل الكره» لكن الأم الجسدي متلف. أقيسم لك أنني آفضل الموت الأآن 
ی ا ل ا ن د أخرى ما أعانيه» لكني لن أترلك 
نفسي أحتصّر يا فتى. لا تقلق. وعدنّك أنني سأصل إلى المحبس وسأصل 
بأي طريقة كانت. سأتغلب على الأم» كل ما ينقصني هو الإرادة. 

لاتصر. كل هذا سيذهب هباءً. فمها حاولت فلن تسمعني. على أى 
حال» سأستمرٌ في الحديث معك. لا أعرف. هو أمر يجعلني أفضل. لایشعرن 
ارخ ای ا آاه! لکن الام يعود يا فتى. تعود الوخزات دومًاء 
كقطع زجاج ترس كل مرةٍ أعمق وأعمق. حستاء کفاني شکوی. ا 
التحرّك؛ الدوران. لا يُمكنني أن أنتظر أكثر من هذاء فتسريب الغاز مستمرٌ 
وباتت رائحته واضحة أكثر وفي أي ل حظة ستبدا في شمه أنت أيضاء عندك 
ي الحام» وسترتعب. واحده اثنان» ثلاثة! آاه! نا كمن قطعت من منتصف 
جسدها. لن أنجح. آاه! لحسن الحظ ! يبدو أنني نجحت في الدوران نحو 
ار یی ارا اران آاه! م يذهب مجهودي هباءً. سأرتاح 
الآن قليلا يا سانتي. E TT TE‏ 
سأنجح. لا تقلق. لا تنقصني الإرادة الجميع روني بهذا . سأرتاح ویعدها 
عو د . لن يوقفني أي شيء لست فتاءَ صغيرة مدلل . ستری هذا. آاہ! یا لَقوةٍ 
هذه الوخزات! عتنيتٌ بنفسى طيلة حياتي لكيلا أعاني» وانظر لما حدث لي. 
ياي من حمقاء! ربمم تجذر بي أن اعد شرائح اللحم لك اليوم» إنك حتى فد 
مت من انار . كانت حاقة . أعترف» لكنها كانت من أجل تغذيتك د 
لكي حبني قليلً. هل تحبّني؟ لا أعرف. لا أظن. كل منا بالكاد يعرف الآخر. 
جرد ثلاثة أيام أو أربعةء لكنها بالنسبة لي أجل ساعات حياتي» وحتى لو 
تصدقني» ا كنت سعيدة في هذه الأيام وتعلمتٌ كف حك 
على الرغم من شخصيتك. صدَّقني. آااه! مرةً أخرى. يا للرعب! 
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لقد وقعتٌ يا سانتي. هذا هو ما حدث. فتحت عبس الغاز وأشعل* 
اقاب وبين| أنحني لأوقد الفرن -وهو ما يجب أن أفعله بسرعة لكلا 
E o. r ۶‏ 
ببطفى الثقاب- فقدت اتزاني فجاة» وبووم! سقطت على الأرضية. أظن أن 
كل هذه المنطقة تؤلني. لا أعرف أيضًا لماذا أحكي لك وأنت لا تسمء: 
لا تصرخ باسمي. توقف عن السؤال أيصًا. من فضلك يا فتى. أنت 
وتّرني. تشعرني بالذنب أكشر» كانت حاقةء لکن لا ترتعب» لا ّف لن 
تختنتق. سأصل إلى المحبس حتى ولو كان هذا آخر ما سأفعله. أؤكد لك هذا. 
ها أنا ذا. واحد» اثنانء ثلاثة! آااه! لا أقدر. هذا أمر لا يمكن تحمّله» لكنى 
تركب قليأا. أعتقد أنني سأصل بعد أربع حاولاتِ أخرى أو س أو أن 
رأسي سينفجر قبلها من شدة الألم. ليتني أنجح فعلا وأيمكن من الوصول 
وإنقاذك. آاه من الوخز! ها قد جاء مرةً أخرى» كقطع صغيرة من الزجاج» 
كطعنات. لا أعنى ما أمرٌ به لأحد» حتى ابنتى خالتي وكلتاهما على قيد الخحياة. 
هو أمر لا يُصدَّق يا سانتي. إحداهما أصغر مني. أكبرها بعام وعدة أشهر 
لكن الأخرى ستكمل عامها السادس والتسعين وهي في أتم صحة. خرج 
لتناول الشاي مع صديقاتها أو لِلّعب الورق في كل مساء تفريبا. لا أمنى 
حتى لاي منها تجربة ما أعانيه في هذه اللحظة. أقيىم لك» حتى ولو كنت 
أكرهُهما بكل روحي. آاء! لا أقدر. يا لَلأل!» لكنٌ الأّم لن ينتصر عليّ. حينم 
أضع فكرةٌ في رأسي» لا أحد يقر على إخراجها. ها أنا ذا. واحد اثنال 
لاثة! آاه! لا أطيق الأ کن أنا بت أكثرَ فربًا بعد هذه المحاولة الأخيرة. 
آاه! كانت أفضلَ المحاولات. أعتقد أنني بعد ثلاث محاولات سأصل إلى 
N :‏ 
آے۔ أ ي و أ هل ب ؟ لاء بکل تأکید. 
عتفد أنك أكثر إنسانِ أحببته في حياتي بعد امي. هل کي 
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انس ۰ أنك تعجز عن ساعي. نا أتحدّث في النهاية وحدي کمجنونة 
لكن فلأخبرك بالحقيقة: اما مات و حدق هي عادة. ت 
مرتفع جدا. ومن سيّدرك شيئًا ما أقوله؛ إن لم يوجد من ينصت إلى ما بجري 
لي؟ أنا وحيدة دومًا وطيلة آيام حیاتي» حتی حینما كنت أعیش مع خالتی. 
الوحدة مؤلة. ألمها تلف لكنها مؤلة. يبدو أنني أبتعد عن المسألةء فا بجي 
فعله الآن هو بذل > جه إضاف والقيام بمحاولة ای واحد اثنان» ثلائة! 


# # + 


أعتقد أنه أغمي عل من شدة الأل؛ أو أنني نمت من الإنماك ليس إلا 
لا أعرف. حدث ما أفقدني وعيي. يا للأسف. كم مر من وق يا ترى؟ أ 
أنه الغاز؟ 
لباب الحمام. آااه! لا يوجد حل. الوخز مستمر. ظننت للحظة أنه قد انتهى 
وأنه لن يظهر مرةً أخرى» لكن كنت خطئة. كانت الوخزات تنتظر مترقة 
ا اا ی n‏ 
E RO NOAA‏ 
الأحداث التى جعلث منها ضروريّين. ما أعجبت به دومًا بخصوصها هر 
شجاعة امتلاكها ثلم» لمسعى» هدف ترغب في الوصول إليه. جب أن تتحلى 
بشجاعة كبيرة لتحلم بشيءٍ ما. لا أعتقد أن الوصول إليه أو عدم تحقيقه بار 
يعد جوهريًا بنفس صورة أن تعيش حياتك تُلاجق هذا الحلم» لآنك أحيانا 
قد يقف الحظً بجانبك وأحياناً لا! لكنّ امهم هو مواصلة التمسك بنفس 
. عه 
الحلم لفترةٍ طويلة من الزمن. أما أنا فلم تكن لي أحلام. لم أتحل بالشج 
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و أضطّر إلى اتخاذ أي قرارٍ حاسم. يمكنك أن تقول إنني قد عشت فقطب أو 
ر من الأفضل القول إنني نجوت. أعتقد أن الفكرة الوحيدة التى هيمنت 
عل رأسى منذ بدأت درك كانت فكرة الموت. الفكرة الوحيدة: اموت مء 
واحدة وللأبد» لكن أظن أن الموت لا يمكن اعتباره تحت أي ظرف حل .1 
أمكن حتى من الموت. لم أحظ حتى با لحظ الكافي لتحقيق المسألة. انظر إل 
سنوات عمري. هي آكثر بكثرٍ نما يصل إليه أناس م يرغبوا أو يفكروا قط في 
الوت. هو أمر غريب. آااه! مع کل مر تزداد قوته. الوخز. سأقوم بدوران 
آخر نحو المحبس. ها أنا... واحد» اثنانء ثلاثة! آاه! أنا أحتض . أنا مقسومة 
إلى نصقين. م اعد أشعر بساقيً» كأن) معلقتان من جسدٍ آخر لا بخصّنىء 
کیا جن اند ا ردا تزفاتي الا مدان فرقم قل امتا 

بث قريبة للغاية یا فتی» فلتهدا. دوران خر وسأصل کا سبق أن 
وعدتك» لكنك بكل تأكيلِ لم تسمعني حينا وعدتّك» ولا تسمعني الآن 
أيضاء لكن هذا لا يهم. كنت أقول لك منذ قليل إن إرادتي قوية» وها هو 
دليلك الآن. قري للف عزمتٌ على القيام بالأمر وبالاجتهاد والمعافر؛ 
ها أنا ذا أحققه . المشكلة يا سانتي أني سأستغرق عدة دقائق حتى أستعيد 
وای وأجمعها للقيام بالدوران الأخبر. ستضطر إلى الانتظار. کن صبورا 
وان كان يصعب عليك. آاه! الأ فظيع! لا فكرة لديك ع) أعانيه الآن 
لأنقذ حياتك. آاه! لن أنتظر أكثر من هذا. هكذا تسوء الأمور. أعتقد أنني 
لا أستعيد أيّا من قواىً عبر الراحة» بل على النقيض» ل آتعانی ولا آرتاح من 
الأساس. كل وخزة جديدة تسحب مني المواء القليل لبقي لي. هڏه هي 
الحقيقة اهيا يا يا! إرادة! عزم! لفة أخرة ليس إلا! هذا هو كل ماينقص 
يجب أن يتحل المرء بال أة» أن أكون شجاعة ک) فعلت ديليتا. مثلها اما 
هيا! واحد» اثنان» ثلاثة! 
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اذا أنت مُستاء هكذا يا سانتي؟ 

ما الذي حدث؟ 

أعتقد أنني قد فقدتٌ الوعي جدّدا بسبب الال اقرا فاا 
لكني لا أفعل هذا عن قصل يا عزيزي. . هنالك لحظات لا آستطيع فيها تحمل 
هذا الألمء وحينها أفقد الشعور بكل شيء» كأنني نائمة. 

لا تتصرف هكذاء لقد وصلت بالفعل. لا تفسد ما فعلته من فضلك. 
سأرفع يدي ويستهي الأمر وي غضوں انيو ساغلق المحبس. 

نجحت. أغلقته للتو. لإ يعد الغاز يتسرّب. أقيسم لك ولا حتى نفحة 
قليلة منه. 

لكن» انظر إلى ما آلت إليه الأمور؛ في الوقت الذي تمكنت فيه من إنقاذ 
حياتك بعد جهد جبار» تبدأً نت في التفوّه بقاذوراتك» ليس ذنبي أنك لا 
تسمعني» حاولت الصراخ» حاولت أن أخبرك ب) بحدث في كل لحظة» مرة 
تلو مرة» لقد قصصت عليك ببراعة تفاصيل ما مررت به طيلة هذا الوقت. 

e E‏ يا لارعب آااہ! ان ر 
I N PE‏ ر لاني داك ۷ 
يمكنك النظر إلى ما هو أبعد من أنفك. أنت أنانى تاماً. لا تنظر إلى الأسبا ل 
إذا م أكن صاد دقةء فانظر إلى مسألة أحتك؛ فعو سا عن تركها في سلا كل 
ما ترغب فيه هو البحث عنها والذهاب لتحطيم حياتها عاما. جب أن ته ٠‏ 
لإنصات قلیاد ان بُریدون م ا مثليء ا 

من 

علا انام لکن ان انك ی ن ت EAE‏ 
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و ة» بل سأقول إنك كنت حبيسًا بعدما أغلقت على نفسك جدران رأسك 
الأربعة بمفتاح» والرب وحده يعرف منذ متى وأنت هكذا. 

ن اسح لك بمواصلة اوه .هذه الوساخات التي تصرخ بها بحقي. 
آه! يا للأ ! فعلت كل ما فعلته من أجلك. لا أستحى هذا. أردت في البداية 
إعداد شرائح اللحم لك وتزويد جسدك ببعض البروتينات لأنك في حاجة 
إليها. لم أحتح سوى النظر لك لأكتشف هذاء فأنت نحيف جدأء وبعدهاء 
بعد أن بت مقسومة لنصفين؛ ل أبخل عليك بجهلٍ ونجحت في إغلاق 
حبس الغاز» وإلا كنت ستموت. من كان يمكن أن يأتي لإنقاذك؟ امي 
القرية؟ آااه! یا للقبح. آه لو أعرف ما یعانیه جسدي؛ کأنا رماځ تعرس ف 
كأن جعًا من اهنود بها جمونني وكلهم يبتدعون سبلا للتصويب على فخذي 
ى تفس الوقت: 

هذا أمرٌ لا يُصدّق. أقيم لك أنني لو سمعتّك تتفوًه بحماقةٍ أخرى» 
فسأفتح الغاز مجدَدَا لنموت نحن الاثنين معَاء لتتعلم التحلي ببعض الكرم» 
لکي تصبح مسيحيا سیا فلا اه ارب في مستقبلٍ سيكون لك 
الصورة التي أنت علبها؟ نت الآن لص» وطبعًا ستصبح بعدها قاتلا أو 
مغتصبا. لا أعتقد أن هناك احتالات أكثر من هذا لديك. كنت أرغب في 
منحك احتالاتٍ أكثرء لدرجة أنني تَجرّأت على إخبارك برغبتي في تبنيك 
لكن لا؛ أنت تبدو كالشيطان نفسه وتعجز عن الخروج من الجحيم الذي 
بتكرته لنفسك. آااه! يا له من أل! ليس لديك أي فكرةء أو حتی قلب. نت 
حيوان. هذا ما أنت عليه. 

انتهہنا. لقد فاض الكيل. صبري له حدود. E‏ 

؟ 
| 
عتقدت آنني یمک“ أن أسمع القذارة تلو الأخرى دون فعل شي 
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عزيزي» وألف لا؛ هناك حدود لکل شيء. لقد أخطات معي» أخطأنَ 
بشکل متوحش وقد سبق أن حذرتك. قد فت ع الا ددا 

نعم. اصرخ كا جلو لك لكني فتحته مجددا. 

يد يمني الآن ما قد تقوله. . سنموت نحن الان ن معا لیس إلا. ر 
ستموت بعدي بدقائق لأنك أبعد عدة أمتار من الغرن ولأنك أصغر سنا 
لكن على أي حال ستموت بعدها بقليل. أسفةء لكن ادا خا 
على نفسك. آاہ! یا ری! كفى من هذا الأ! خسن ا لحظ ها هو الغاز يخر 
اجى یتبق لي إلا قدر قلیل من معاناة. e‏ 
بل إنني أشعر أن ما فعلته للت كان أمرّا من السماء. كرسالة ربانية. كتص 
يضع شينًا من العدل» هنا في الأسفل في عام | القانين ادك ا 
الموبقات» وقد بدت بالفعل فى ارتكاما: التجول بخرض السرقة على سبيل 
المغال أو ما فعلته سابقا مع أختك. أن توت الآن سيّمنحُك الخلاص بصورة 
ماء من كم هائل من الفظائع التي سترتكبها في المستقبل. 

استمر» استمر ولا تتوقف. لا مُني. ل تخد مني سفاهتك. 

إنني أنقذك بتصرّفي هذاء حتى إن لر تفهمُني. وأنقذ أيضا من ناح 
آخری أناسًا كثيرين كانوا سيعانون من شرورك في الأيام القادمة. لا توج 

يقة ليعدّل من هم مثلك حياتم . لا طريقة بالمرة. أنتم كارثة وستظلول 
هکذا دومًا. فيكم كل خصال الغاوتشو. هو أمر ف جيناتكم. هذه هي 
e‏ انظ إل كل الأمور التي فعاتها من أجلك وام أل إل أي شي: 
على الإطلاق» باستئناء أختك. أعتقد أننى أنقذمبا. مارغاريتا هذه أو أا ما 
كانت تدعى» مازالت يافعة جدًّا المسكينة» ومن يدري؟ رب e‏ 
يومًا ما وتصبح امرأةٌ شريفة. لَتَمَّ أن تكون عائلةٌ جيدة من 
حترمه تقلق على تعليمها وتربيتها وأخلاقها. لبت هذا بحدث! آاه! ها هر 
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الوخز مجددا. آاه! 

حفيف هو الهواء يا فتى. يُمكنك أن تواصِل الصراخ بكل قرّتك. 
منك أن تفعل ذلك طيلة الوقت» أو بقدر ما يسمح لك الغاز. عد 
مهتمة. اد ارجا . ولا أسمع حتى الكلهات التي تسبني بہا. 
e)‏ . جرد دمدمة. فحيح بعيد لشيءٍ اور 

ان وداعا یا سانتي | معرفتك كانت جيلة لكني سف على شخصيتك 
ر أحتاج للنوم. أريد أن أنام الآن إلى الأبد. اهداً ا 
كذلك أن تنام. ستشكرني في النهاية. اذا ترید أن : : نعيش؟ أقيم لك أنك لن 
تفتقد أي شيء. ل أعد أستطيع. أحتاج إلى النوم. سیری کل منا الآحر فی 
السماء. لا أعرف. هناك؟ رب لا. لا أظن؛ فأنت أيضصًا ‏ تفهم أمي» ) تفهم 
أن ما هو أخف من الهواء» رغبة المرأة. 
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